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صاحبة الامتياز 
جمعية أنصار السئة المحمدية 
نضا 
يا الشرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 
نضا 
اللجنة العلمية 
جمال عبد الرحمن 
معاوية محمد هيكل 
د. مرزوق محمد مرزوق 
محمد عبد العزيز السيد 


| يكن لديهم المساكن البهية: ولا المراكب الفاخرة, | 
| ومع ذلك سعدوا 4 الحياة. وأسعدوا غيرهم؛ 
لأنهم وجهوا ما رزقهم الله تعالى 4 سبيله 
الصحيح: فكفاهم وأغناهم.: وبُورك لهم 2 
أوقاتهم وأعمارهم وأجيالهم ومواهبهم. 
' هذا 2 مقابل كثير من أهل الأزمنة المتآخرة: | 
' أعطوا من الأموال والأولاد والتّعم الكثيرة, ومع | 
| هذا كانت سبيًا لشقائتهم وتعاستهم,؛ والسبب | 
5 أنهم انحرفوا عن الفطرة السوية والمنهج الحق. ١‏ 
لوا ولم يحمدوا الله على ما وهبهم من التعم؛ ولم | 
| يقنعوا بما رزقهم اللّه. فصاروا كالذي يشرب ١‏ 
| الماء المالح لا يرتوي منه أبذًا ١‏ 
' فاقنع ولا تطمعء. فعما قليل ترحل. واعلم | 
أن سر سعادة العبد دنيا وآخرة 4# تعامله | 
مع نعم الله تعالى عليه؛ كما جاء ‏ محكم | 
الشرآن الكريم ك3 15 تأقيه .5 وشح 
َلشَّككِنَ »(الأعراف:44١).‏ 


م شارع قوئة عايدين ‏ القاهرة 
ت107 77970 فاكس :1د . “ورم 

3 22011 خخ 001010 1.5 يخ 1 حر ك5 يه ابابا ابابا بارا 
المركز العام | هاتف :5 /اهه 791 ده وه وعم 


البريد الالكتروني || 110:12411..001/1© 116141011880 


إدارة التحرير أ 


رئيس التحرير || 0010 .1307/11 ©80/1 :651181 


من مجاة مجلة التوحيد مج 01 سقتتاره 
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افتتاحية العدد: د . عبد الله شاكر 


كلمة التحرير: اليهود ومجزرة يوم الأرض:؛ رئيس التحرير 2 ه 


باب التفسير: د عبد العظيم بدوي 5 
باب الاقتصاد الإسلامي: موقف الاقتصاد الاسلامي من مشكلة 
غسل الأموال:د. حسين شحاتة 1 
أحداث مهمة ف تاريخ الأمة: عبد الرزاق السيد عيد 14 
' باب العقيدة: د . صالح الفوزان /17 
دررالبحار: علي حشيش لقا 
باب فقه المرأة اللسلمة: د. عزة محمد رشاد إرذذا 
منبر الحرمين: علاج القلق والهموم: د. صالح بن حميد لد 
الخلاف وأصوله: د أحمد متصورسبالك دا 
دراسات قرآنية: مصطفى البصراتي بهذا 
' باب القراءات: د. أسامة صابر إن 
واحة التوحيد: علاء خضر لها 
دراسات شرعية: د. متولي البراجيلي ل 


حفظ الجوازح سبب محبة الله تعالى للعبد:د. عماد عيسى 4١‏ 


نظرات '# كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق 


العيد: محمد عبد العزيز 45 
باب الفقه:د. حمدي طه 437 
إدارة الغضب بين التقييم والتقويم: د . ياسر لمعي 9 

تحذدير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش ون 


قرائن اللغة والتقل والعقل: د محمد عبد العليم الدسوقي /اه 


| باب التربية:د. عبد العظيم بدوي 


د 

دعاء إبراهيم لبعثة خانم النبيين: د سعيد صوابي 534 
قواعد وآداب 2 التعامل بين الشيوخ والشباب: 

د عبد الرحمن بن صائح الجيران 5 


0 ««امرايا خلج مسرهاملتسس ىنعمو 


تعظيم النصضوص الشرعية والرد على دعاة المدرسة العقلية: 
ا معاوية محمد هيكل 
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الاشتراك السنوي 
-١‏ 4 الداخل ٠٠١‏ جتيها بحوالة 
فورية باسم مجلة التوحيد . على 
مكتب بريد عابدين ؛ مع إرسال صورة 
الحوالة الغورية على فاكس مجلة 
التوحيد ومرفق يها الاسم والغئوان 
.ورقم التليفون 
'- ذ الخارج ٠٠١‏ دولارا أو ٠٠١‏ ريال 
.سعودى أو مايعاد لهما 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار 
السنة حساب رقم / ١514695:‏ 


مصر ٠٠٠١‏ فرش ؛ السعودية " ريالات ؛ الأمارات ” دراهم 


“الكويت 6٠١+‏ فلس: المغرب دولار أمريكي ؛ الأردذن فلسن: 
قطر" ريالات :«عمان نصف ريال عماتي : أمريكا دولاران ؛ أورويا 


الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد شكورًاء والصلاة والسلام على من كان لله 
عبدا شكوزا؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين: وبعد: 
فإن شهر شعبان من الأشهر التي كان يكثر النبي صلى 
الله عليه وسلم فيه من الصيام: وقد أدخل بعض الناس 
فيه أعمالاً مخصوصة لم تثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ولهذا فإني رأيت أن أبيّن 2 هذا المقال ما كان 
يفعله النبي صلى اللّه عليه وسلم ذ شهر شعبان؛ وما 
أحدثه الناس فيه فأقول وبالله التوفيق: 
ثبت بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يكثر الصيام 'ْ شهر شعبان: كما ب 
حديث أم المؤمنين. رعائشة رضي الله عنها فالت: دكَانَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُومُ حَتّى مَمُونَ بَّا 


ا يُفْطرُ وَيُفْطرْحَنَى نَصُولَ لا يَصُومُ ومَاوََيْتُ رَسُولَ الله 


صَلَّى الله عََيّه وَسَلُمَاسْتَكُمَلَ صيَامَ شَهْرقط إلا رَمَضَانَ 
وَمَا َيه شَهْر أكثّرَ صيَامًا منه ا شَعْبانَ». [البخاري, 
4 ومسلم: 5). 

فهذا الحديث دل على أمرين: الأول: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يصم شهرًا كاملاً إلا رمضان: والثاني: أنه 
كان يكثر الصيام ل شعبان: وقد ذكر العلماء أقوالاً 
كثيرة ‏ إكثارالنبي صلى الله عليه وسلم من الصيام ف 
شعبان. 

وقد رجح ابن حجر رحمه الله أن العلة ف ذلك مذكورة 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهاء وفيه يقول: 
قلت: يا رسول اللّه؛ لم أرك تصوم من شهر من الشهور 
ما تصوم من شعبان. قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه 
بين رجب ورمضان». وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو 
داود ؛ وصححه ابن خزيمة: وانظر؛ فتح الباري .)1١5/4(‏ 
ف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«أَفْضَلُ الضيام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المكَرَّمْ ». وهذا 
الحديث فيه تصريح بأن أفضل الشهور للصوم بعد 
رمضان شهر الله المحرم؛ فكيف أكثر النبي صلى الله 
عليه وسلم من الصيام ب شهر شعبان؟ 

وقد أجاب التووي رحمه الله على ذلك بقوئه: «لعله 
لم يعلم فضل المحرم إلا ب آخر حياته قبل التمكن من 
صومه:؛ أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار 
الصوم فيه؛ كسفر ومرض وغيرهماء والحاصل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرًا ل شعبان: كما 
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هو واضح من الحديث؛ وهذا هو الثابت عن 
التبي صلى اللّه عليه وسلم؛ ولكنه لم يصمه ولا 
غيره كاملاً. كما يفعل بعض الناس اليوم: وقد 
أشارت أم المؤمنين عائشة 2 حديثها السابق إلى 
ذلك؛ وقد وردت أحاديث أخرى لم تصح 2 شهر 
شعبان؛ وأرى أن أشير إلى بعضها هنا كحديث: 
«رجب شهر اللّه؛ وشعبان شهري: ورمضان شهر 
أمتي», وقد حكم عليه ابن حجر بالوضع؛ انظر 
«تبيين العجب بما ورد ب فضل رجب» (ص7١١)2‏ 
وذكره ابن الجوزي +2 «اللوضوعات:» (؟5/1١٠).‏ 
وكحديث: «من صلى ليلة النصف من شعيان 
ثنتي عشرة ركعة يقرأ ْ كل ركعة: دقل هو 
الله أحدء ثلاثين مرة» لم يخرج حتى يرى 
مقعده من الجنة»» وقد ذكره ابن الجوزي 2 
الموضوعات (15/15)., والسيوطي ف اللالئ 
المصنوعة (54/1). وحكما عليه بالوضع. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل ليلة 
التصف من شعبان على غيرها من ثيالي الشهرء 
وذكروا أنها الليلة التي نزل فيها القرآن؛: وهو 
قول مرجوح: وقد ذكر ابن جرير رحمه الله 
الخلاف 2 ذلك؛ ثم قال: «الصواب 4 ذلك قول 
من قال: عُنيَ بها ليلة القدرء. (تفسير الطبري 
0)))60) 
ومن المعلوم أن ليلة القدر يي رمضان؛ وقد بين 
الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذلك عند تفسير 
قوله تعالى: «إنا أَنْرَلِتَاهُ ع ليْلّه مُبَارَكَة 
(الدخان١١؟):‏ فقال: دوقد بيّن الله تعالى أن 
هذه الليلة المباركة هي ليلة القدرء التي أنزل 
فيها القرآن من شهر رمضان: فد عوى أنها ليلة 
النصف من شعبان كما روي عن عكرمة وغيره» 
لا شك أنها دعوة باطلة؛ لمخالفتها النص 
القرآني الصريح؛ ولا شك كل ما خالف الحق 
فهو باطل؛ والأحاديث التي يوردها بعضهم ل 
أنها من شعبان المخالفة تلصريح القرآن لا أساس 
لهاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به ابن 
العريي؛ وغير واحد من المحققين: فالعجب كل 
العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح» 
بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة.. (أضواء 


شعبان 1429 ه - العدذ 5٠١‏ - الستة السابعة والأربعون 


د شك 101 سدم صن ستوميدر» 
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البيان: 19/107). 
أحاديث غير صحيحة 2 فضل شعبان: 

وقد وردت أحاديث ل فضل ليلة النصف من 
شعبان لم تثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: وذلك كحديث: «إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان؛ فقوموا ليلها. وصوموا نهارهاء 
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء 
الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له؛ 
ألا مسترزق فأرزقه: ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ١‏ 
ألا كذاء حتى يطلع الفجر.. (رواه ابن ماجه ١‏ 
حديث: 1788: وقال البوصيري لف الزوائد: 
«إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سيرة: قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث:. 
سنن ابن ماجه .)444/١(‏ 

وكحديث: دإن الله ليطلع # ليلة النصف 
من شعبان: فيغقر لجميع خلقه إلا لمشرك 
أو مشاحن.. رواه ابن ماجه :)١184:0(‏ وقال 
البوصيري الزوائد: إسئاد ضعيف لضعف 
عبد اللّه بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم؛ 
انظر: سنن ابن ماجه 4145/1١(‏ )وقد حسّن بعض 
أهل'العلم هذا الحديث؛ وعلى فرض تحسيته؛ 
فليس فيه دليل على تخصيص ليلة النصف 
من شعبان على غيرها بسبب ذلك؛ لما جاء بذ 
الصحيحين أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
قال: «يَنْزِلُ رَبْنَا قَبَارَتَ وَتَعَانَي كُِِ َيْنه إلى 
السَّمَاءِ الدَنْيًا حينَ يَبْقَى كُلْتُ اللَيْلٍ الآخرِيقُولَ 
من يَدَمُونِي فَاَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسأَلنِي َأمْطِيَهُ 
هن يستغفرني فَأَغْفْرٌ لَهُء. (البخاري: 21١١546‏ 
ومسلم: 1/58): فاطلاعه سبحانه على خلقه _2 
كل ليلة: وليس متوقمًا على ليلة معينة لتخص 
بالفضل دون غيرها؛ وقد صرح بعض أهل العلم 
بعدم تفضيلها على غيرها 
فال أبو شامة: «قال الحافظ أبو الخطاب بن 
دحية # كتاب ما جاء 4 شهر رمضان- قال أهل 
التعديل والتجريح: ليس 4 فضل ليلة النصف 
من شعبان حديث صحيح:». (الباعث على إنكار 
البدع والحوادث ص77) 
وذكرابن رجب عن بعض أهل العلم أن قيام ليلة 


النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي 
"| صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه: وثبت فيها 
| عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء الشام,. 
(لطائف المعارف ص١١7).‏ 

وقالالشيخ علي محفوظ:. ومن البدع الفاشية 2 
'" الناس: احتفال المسئمين 4 المساجد بإحياء ليلة 
” النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة 
المغرب يقرؤونه بأصوات مرتفعة بتلقين الامام؛ 


3 107 فإن إحياءها بذلك على الهيئة المعروظة لم يكن بذ 


عهد رسول الله-صلوات اللّه وسلامه عليه- ولا _ذ 
عهد الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-". 


ا وقال أيضا: "وجملة القول أن كل الأحاديث الواردة 


ليلة النتصف من شعبان دائر أمرها بين الوضع 
والضعف وعدم الصحة.. (الابداع ص 3585 .)1١/1/‏ 
وقال الشيخ عبد العزيز بن .باز «وقد ورد 2 
فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء 
وأما ما ورد 4 فضل الصلاة فيها؛ فكله موضوع كما 
نبَّه على ذلك كثير من أهل العلم». (التحذير من 
البدع ص١١).‏ 

وقد ذكرابن رجب رحمه الله أن بعض التابعين 
هم أحدثوا تعظيم ليلة النصف من شعبان: 
وقد أنكر عليهم غيرهم ذلك وهذا نص كلامه: 
« وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل 
الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر 
وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها ‏ العبادة, 
وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل 
أنه بلغهم ‏ ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك 
عنهم ة البلدان اختلف الئاس # ذ لك ؛ فمنهم من 
قبله منهم وافقهم على تعظيمها منهم طائفة من 
عباد أهل البصرة وغيرهم؛ وأنكر ذلك أكثر علماء 
الحجاز, منهم عطاء وابن أبي مليكة: ونقله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة, 
وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا: ذلك كله 
بدعةء. (لطائف المعارف ص4ة19 ١٠؟).‏ 

وهذا النص الواضح الصريح يبين لنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخصوا ليلة 
النصف من شعبان بصلاة ولا يومها بصيام: ومن 
المعلوم أن العبادات توقيفية على الوحي الالهي 
من كناب وسنة؛ ولم يرد شيء من ذلك؛ فلا يجوز 


ان ١458‏ 
نلا 


تخصيصها بعبادة؛ وقد ذكرابن رجب رحمه الله - 
كما سبقت الاشارة إلى ذلك- أن بعض التابعين هم 
الذين اجتهدوا فيها ورأوا فيها فضلاً وأن غيرهم 
خالفهم فيهاء وخير الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ ولوكان لها فضل على غيرها لأرشدنا 
إلى ذلك نبينا صلى اللّه عليه وسلم: وعليه أقول: 
إن ما يفعله بعض الناس 2 هذه الليلة من 
الاجتماع © المساجدء والدعاء الذي يؤدونه 
ليلتها؛ كل هذا من البدع؛ ولم يثبت شيء من ذلك 
عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ومما أحدث 
الناس من بدع منكرة #4 ئيلة النصف من شعبان 
ما يعرف بالصلاة الألفية: وأول من أحدثها رجل 
يعرف بابن أبي الحمراء من أهل نابلسء؛ قام 
وصلاها ‏ المسجد الأقصىء وكان ذلك 2# القرن 
الخامس الهجري؛ وسميت بالألفية لقراءة سورة 
الاخلاص فيها ألف مرة؛ وذلك 2 مائة ركعة: يقرأ 
كل ركعة سورة الأخلاض عشر مرات. (انظر 
الحوادث والبدع للطرطوشي ص١؟7١)‏ 

وقد رويت صفة هذه الصلاة: والأجر المترتب على 
أدائها من طرق كلها موضوعة:؛ قال ابن الجوزي 
بعد أن ذكر حديثها: .هذا حديث لا نشك أنه 
موضوع. وجمهوررواته ٍ الطرق الثلاثة مجاهيل 
وفيهم ضعفاء يمرة: والحديث محال قطعاء. 
(الموضوعات 111//1). 

وقال النووي رحمه اللّه: «الصلاة المعروفة بصلاة 
الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب 
والعشاء ليلة أول جمعة لي رجب؛ وصلاة ليلة 
النصف من شعبان ماثة ركعة؛: وهاتان الصلاتان 
بدعتان ومنكران قبيحان: ولا يغتر بذكرها بذ 
كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين». (المجموع 
شرح المهذب 07/4). 

وقال ابن تيمية: «وكذلك ما قَنْ أحدث الناس لف 
ليلة النصف من الاجتماع .العام للصلاة الألفية: فإن 
الحديث الوارد # الصلاة الألفية موضوع باتفاق 
أهل الحديث.. (اقتضاء الصراط المستقيم 178/7). 
وبناء على ما سبق ذكره من أدئة وأقوال أهل العلم 
أدعو عموم المسلمين إلى الاقتصار على المشروع 
وعدم الزيادة د دين رب العالمين؛ والحمد للّه رب 
العالمين. 
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الحمد للّه. هو حسبي ونعم الوكيل. وبعدٌ: جردنيو ش ش ش 
فما أسرع الأيام# طيّنا. تمضي علينا ثم تمضي بناء يذ كل يوم آمل قد نَأى. مَرامُهُ عن أجل قد ذَنًا. والأمل 
طويل. والثواء قليل. وآمال إلى اضْمحلال: عام يُبلي عامًاء وأيامًا تطوي أيامًا 

عشرات الآلاف من الفلسطيتيين يحتشدون يوم ١‏ مارس ف ذكرى شعبية كل عام فيما يُعرف بيوم 
الارضن1 هَابَهَا يش الاحتلال نو غاشمه: نتّح عَنهَا عشرات الشهداء: ومئات الجرحى ف مجزرة 
مرؤعة: وصمت دولي مخز ا يقع على مذار جمعتين متتآليتين للمظاهرات السلمية التي خرجت على 
طول الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المجتلة: خلال إحياء الفلسطينيين للذكرى ال41 
ليوم الأرض الفلسطيني.ء والذى يُسَلْط الضوء 4 ١‏ مارس من كل عام على احتلال إسرائيل ومصادرتها 
للأراضي القلسطينية: ومطالبتهم بحق العودة كلاجنين من فلسطيني الشتات من عام /514ام. 

ولقد استعمل اليهود ضدهم كل أنواع الأسلحة الحية والغازات الخانقة: فيما فشل مجلس الأمن ‏ إصدار 
بيان يُدين فيه تلك المجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وسط حماية الفيتو الأمريكي لعدم صدور ' 
قرارضد إسرائيل: ويزدادالتبجح الاسرائيلي وهو ينتهك كل القرارات الدولية الصادرة: ويضرب بها عرض 
الحائط؛ فتتقدم إسرائيل للترشح لعضوية مجلس الأمن: وهي ترتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني: 
والعالم الاسلامي متشغل عنهم ويوخ للعقاب كسلمي بريطانيا؛ ومتع الأذان #الحرم الابراهيمي ومساجد 
المسلمين 4 الأراضي المحتلة: وإلى الله المشتكى: وحسينا الله ونعم الوكيل. 
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تجاهل دولي للمجازر الني يتعرض لها الفلسطينيون 
ما أشبه الليلة بالبارحة! عشرات المجازر ارتكبها 
اليهود بحق مدنيين عُزّل مع موت الضمير العالمي 
إثر كل هذه الجرائم بحق الاإنسانية: وأغمض 
عينيه عن المذابح التي ارتكبوهاء؛ ومما نتذكره من 
هذه المذابح: مذبحة ارتكبتها إسرائيل بدم بارد 
وقتلت ثلاثين طفلاً فيما سُمُي ب «مذبحة مدرسة 
بحر البقر». ففي صباح يوم الأربعاء الموافق / أبريل 
عام ١٠7٠51ام‏ قصفت طائرات الفانتوم الاسرائيلية 
مدرسة بحر البقر الابتدائية: والتي تقع بمركز 
الحسينية بمحافظة الشرقية بخمس قنابل 
وصاروخين؛ فاستشهد نحو ثلاثين طفلاً. وأصيب 
أكثرمن خمسين آخرين بجروح وإصابات بالفة. . 
ومنث ٠١‏ مارس الماضي بدأ الفلسطينيون حركة 
احتجاجية أطلق عليها مسيرة يوم العودة بالتزامن 
مع يوم الأرض؛ وستختتم بذكرى النكبة نغ ١١‏ 
مايو المقبل للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين 
الفلسطينيين؛ ورفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع 
غزة. 
وقد احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين على 
طول السياج الحدودي الممتد بطول 90" كم؛ حيث 
نصبت الخيام لاحتجاجات يعتزم الفلسطينيون أن 
تستمرلستة أسابيع للمطالبة بحق عودة اللاجنين 
الفلسطينيين؛ ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع 
غزة؛ فتصدى لهم جنود العدوالصهيوني المدججين 
بالأسلحة مرتكبين مجزرة أخرى يأبى صناع التاريخ 
المزيف من مناصري اليهود وداعموهم # أمريكا 
وبريطانيا أن يسجلوا تلك المجازر بقرارات «هي حبر 
على ورق» من المنظمات الدولية: وتعرقل أمريكا 
قرارًا بالادانة: وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة 4 
المجزرة التي ارتكبها جنود الجيش الاسرائيلي ضد 
المتظاهرين العُزّل؛ ؛فقد سقط ما يزيد على عشرين 
فلسطينيًاء ٠‏ وجرح ما يزيد على الألفين؛ ويقف 
مجلس الأمن عاجرا عن إصدار قرار لم يكن ليتردد 
كثيرًا ب تحربيك الجيوش تحت البند السابع لشن 
حروب 4 عدة دول عربية وإسلامية: اعتمادًا على 
شيه واتهامات باطلة وكذب وافتراءات؛ ولم يحرك 
ساكنًا لتجاوزه من قبل الكبار والمستعمرين الجدد: 
حين دمروا العراق وأفغانستان: وسوريا التي تشهد 
مواقع إنزال لجيوش العالم يقسمون الأرض؛ 


وينهبون الثروات: ويحتلون المواقع كل حسب 
مصالحه. دون تكليف خاطرهم باستصدارقرارمته 
قبل إقلاع طائراتهم؛ وانطلاق صواريخهم لتسوية 
ما على الأرض بها لمجرد شائعة يتبين كذبها 
والصهاينة عندما وجههوا نيراتهم الحية نجاه 
صدور الفلسطينيين «العزل كان لديهم كل الأضواء 
إلا الضوء الأحمر قبل ارتكاب تلك المجازر ل حق 
الفلسطينيين: ويعلمون أنهم لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون طاما بقي الفيتو الأمريكي والمساندة 
الكاملة من بريطانيا صاحبة وعد بلفور. وهم 
يعلمون جِيدًَا علم اليقين انشغال العرب والمسلمين 
يما أفاضوا عليهم من محَّن ومؤامرات 4 معظم ديار 
المسلمين وله حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
الاحتلال يمنع الأذان 2 الخرم الإبراهيمي 
وقد منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفع الأذان 
المسجد الابراهيمي “5 مرة خلال الشهر الماضي»: 
وقد منعت رفع الأذان خلال عام !١١٠1م‏ (540) مرة 
منتهكين بذلك خحُرمة المسجد الشريفء ومتعدين 
على حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية, 
وخطورة بسط السيطرة الغاشمة للمستوطنين 
والمغتصبين لممارسة اعتداءاتهم على المدينة, 
والاعتداء على حرمات المسجد الأقصى والأماكن 
الدينية المسيحية 4# المدينة» وضرورة وقوف 
الفلسطينيين ضد اعتداءات اليهود على المسجدين 
الأقصى والإبراهيمي. 
وينص القرار على حظر استعمال مكبرات الصوت 
أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين 
الساعة الحادية عشرة ليلا حتى السابعة صياحًا 
التبجح الإسرائيلي ونيتهم الترشج لعضوية مجلس الأمن 
أعلنت إسرائيل عن رغبتها 4 نيل عضوية مجلس 
الأمن # الفترة من ٠19-7١14‏ ٠م‏ منان عام ١٠٠٠م‏ 
وكانت جامعة الدول العربية قد شكلت لجن ةعربية 
خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية 
غير دائمة ‏ مجلس الأمن الدولي يترأسها الأمن 
العام لجامعة الدول العربية؛ وتضم ‏ عضويتها 
ممثلين عن مصر والأردن وفلسطين وجيبوتي. 
وقد جاء الفيتو الأمريكي الذي استخدمته أمريكا 
مرتين خلال أسبوع # وجه أعضاء مجلس الأمن ١4‏ 
عضوًا الرافضين لقرار ترامب: بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لاسرائيل: ونقل السفارة الأمريكية إليها 
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أبرز دليل 9 رفض غالبية - العالم لمخالفة 
أمريكا وإسرائيل للشرائع والقوانين الدولية: وأن 
الجانب. الفلسطيني سيطالب بتوفير الحماية 
للشعب الفلسطيني: وكذ لك إقرار العضوية الكاملة 
ل مجلس الأمن: وضرورة أن يكون هناك جهود 


مكثفة لمنع إسرائيل من الحصول على عضوية 
مجلس الأمن؛ أو الحصول على أصوات الدول 
الافريقية: والتصدي لعقد القمة الإفريقية 
الإسرائيلية # توجو الشهر القادم. 
ومنث. عام ١٠٠٠م‏ تحاول إسرائيل الحصول على 
مقعد بالمجلس الأممي؛ فيما يتطلب حصولها على 
أحد المقاعد المؤقتة 4 المجلس تصويت ثلثي أعضاء 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والبالغ 
عددهم ١917‏ دولة. 
وحمًا إن لم تستح فافعل ما شئت١!‏ فها هي إسرائيل: 
ومن خلفها أمريكا؛ وقد ضريا عرض الحائط بكل 
القوانين الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي 
والأمم المتحدة: والمنظمات الدولية الأخرى؛ فكيف 
يمكن أن تكون هي عضوًا 4 تلك المنظمة التي تنتهك 
كل القرارات الصادرة عنها؟! 

يوم عقاب المسلمين ‏ بريطانيا 
ومع زيادة الكراهية للإسلام والمسلمين ‏ بريطانياء 
ومنن منتصف الشهر ال ماضي تكشف العنصرية 
الغربية عن أنيابها؛ و مظاريف بيضاء مع طوابع 
من الدرجة الثانية: يتسلم عدد كبير من سكان 
مناطق لندن وبرمنجهام وبرادفورد.: وليستر 
كارديف. وسيفيلد رسائل مجهولة المصدر تدعو 
لجعل يوم ” أبريل يوم معاقبة المسلمين» وللأسبوع 
الثاني على التوالي تتناقل وسائل التواصل 
الاجتماعي رسالة كراهية مرعبة بمحتواها الذي 
ينطوي على أسوأ أنواع العنف تجاه المسلمين أذ 
بريطانيا. 
وقد تفاجأ عددٌُ من المسلمين المقيمين ب بريطانيا 
منذ منتصف الشهر ال ماضي برسائل تهديد مجهولة 
المصدرء ولكنها من نوع مختلف عن العادة هذه المرة» 
لدرجة أثارت الهلع والخوف لغ أنحاء البلاد: وجعلت 
الشرطة البريطانية تفتح تحقيقًا موسعًا تابعًا 
لشرطة مكافحة الارهاب. 
وكانت الرسائل تدعو المواطنين البريطانيين إلى 
القيام بأعمال عنف وشن هجمات ضد المسلمين ذخ 
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عل أنحاء يقي وفك يوم ” أبريل: 9 تتعهد 
بمكافآت لمن يقوم بذلك؛ وحددت الرسائل التي 
لم يُعرف مصدرها بعد عددًا من الاعتداءات التي 
يمكن للشخص أن يقوم بها ضد ضحيته المسلم: 
والتي تتراوح بين السب اللفظي وحرق المساجد. 
وتقدم نظامًا لتسجيل للنقاط معلنة مكافأة مالية 
متصاعدة وفقًا لدرجة الاعتداء وعدد النقاط: 
حيث يحصل المعتدي على عشر نقاط مقابل 
الاعتداء اللفظي. وخمسة وعشرين نقطة مقابل 
نزع حجاب امرأة مسلمة؛ وخمسون نقطة مقابل 
إلقاء مادة الأسيد الحارقة على الوجه: ومائة نقطة 
مقابل الضرب المبرح: ومئتان وخمسون نقطة مقابل 
تعذيب بالصعق الكهربي أو السلخ» وخمسمائة 
نقطة مقابل القتل بمسدس أو سكين أو الدهس 
بالسيارة: وألف نقطة لتفجير أو حرق مسجد: 
وألفان وخمسماثة نقنطة لضرب مكة بقنبلة نووياة. 
ومن الواضح أن الرسالة تهاجم سياسات بريطانيا 
ودول أوروبا ْ التعامل مع المهاجرين والأقليات 
المسلمة؛ حيث جاء ‏ نص الرسالة: «إنهم آذوك 
وجعلوا من تحبهم يعانون: إنهم سببوا لك الألم: 
ماذا ستفعل إزاء ذلك؟ هل أنت خروف مثل الغالبية 
العظمى من السكان؟ إنهم يسمحون للأمم ذات 
الأغلبية البيضاء ف أوروبا وأمريكا الشمالية: بأن 
يتم غزوها واجتياحها من قبل أولئك الذين لا 
يريدون أكثر من إيذائناء وتحويل ديمقراطياتنا 
إلى دول بوليسية تحكمها الشريعة: أنت فقط 
من يستطيع تغيير كل هذاء أنت فقط من يمتلك 
السلطة والقوة: فلا تكن خروفا .. 

ومع صعود تيار اليمين المتطرف # أوروبا انتشرت 
ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين آذ الدول الغربية: 
وذلك عبر ترويج خطاب معاد للإسلام والمسلمين 
تلك الدول يما يعود بآثار سلبية على الوجود 
الإسلامي هناك؛ حيث إن اليمن المتطرف يرى 
معاداة الأجانب والمسلمين ننطة قوة تحناك 
لصالحه 4 منافساته للوصول إلى سُدة الحكم: 
برزت هذه الظاهرة من خلال تصويت البريطانيين 
على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛: وفوز المرشح 
الجمهوري ترامب بتأييد من اليمين الأمريكي: كما 
يتوفع المحللون كذلك صعود الأحزاب اليمينية 
المتطرفة ِ عدد من الدول الأوروبية التي تحمل 


أجندات معادية للمسلمين واللاجئين المهاجرين: 
وسياسات معاداة المسلمين والمهاجرين هذه ليست 
فكرة هامشية ة السياسة الغربية: بل هي موجودة 
عند مجموعة من نُحَّب اليمين واليسار التقليدي 
بشكل أو بآخر؛ وما فعلته أحزاب اليمين الجديد 
أنها عبرت بشكل أكثر صراحة وفجاجة عن تلك 
الفكرة. وعن التعاطي الأوروبي مع الجاليات 
المسلمة: وفق الارث الاستعماري؛ والدفاع عن هوية 
مسيحية أوروبا ضد التغلغل الاسلامي فيها 
وغ المقابل قام المسلمون 2# بريطانيا بإطلاق حملة 
مضادة حملت اسم «أحبّ مسلمّا: وذلك على 
مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حشد الدعم 
للمسلمين وخصصوا لها شعارًا يقول: «كن شخصًا 
طبيعيًا كن مميزاء أظهر حبك للآخر.. 
وبنفس طريقة حملة الكراهية «عاقب مسلماء 
نمنح الحملةالمضادة: أحب مسلمّاء. جوائز ومكافآت 
على هيئة نقاط منها ٠١‏ نقاط لمن يبتسم لمسلم: 
و(20) لمن يرميه بورده؛ و(0١050)‏ لمن يصوم معه 
رمضان ويحتفل معه بعيد الفطر معه أيضا...». 
مانة وستة عشر قنيلا وجريحا ل غارة على مدرسة قرانية 
وما يزال المدنيون غ4 كل بقعة من البقاع الإسلامي 
يتحملون ضريبة الصراع 4 أفغانستان منذ 
الاجتياح العسكري الأمريكي ف عام ١١٠٠م‏ 
وإعلان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش 
أفغانستان هدها رئيسًا للحرب على الإرهاب» 
وصدور قرارات متوالية من مجلس الأمن اتخذتها 
الولايات المتحدة ذريعة لشرعية الحرب لذ 
أفغانستان. 
ويتعرض المدنيون 4 أفغانستان # كل مرة إلى 
هجمات إما على شكل غارات جوية من الحكومة 
الأفغانية بالمشاركة مع 
هجمات انتحارية تخلف كلها بعدد كبير من 
القتلى والجرحى والعزل. 
وكانت آخر هذه العمليات الغارة الجوية التي 
نغذها الجيش الأفغاني على مدرسة ‏ محافظة 
فقندوز الأفغانية <«شمال البلاد:: والتي راح 
ضحيتها عشرات القتلى والخرحى بينهم الأطفال؛ 
ومع تضارب الأقوال حول سقوط ما لا يقل عن 
مائة وخمسين ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم من 
الأطفال المسجلين بالمدرسة القرآنية والبقية من 


القوات الأمريكية: أو 
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الآثاروالمدرسين: كما أن الغارة قد أودت بحياة طفل 
كان قد حصل على جائزة أفضل حافظ للقرآن 
الكريم خلال السنة الماضية: وكل ما اقترفوه أنهم 
هسلمون21 

هل هن أهل بي أن يلننم المسلمون بي القمة العربية قبل فوات 

الأوان 

تنعقد خلال ساعات القمة العربية التاسعة 
والعشرون #ذ المملكة العربية السعودية: والتي 
تعقند وسط نتحديات كبيرة تواجه المنطقة: وتهدد 
أمنها الإقليمي والقومي. وسوف يتم مناقشة عدد 
من الملفات المهمة تتصدرها القضية الفلسطينية 
والأزمات الطاحنة 2# سوريا وليبيا واليمن؛ 
والتدخلات الإيرانية والتركية # الشئون الداخلية 
للدول العربية؛: ومكافحة الإرهاب بالاضافة إلى 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية. 
ونحن نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه 
سائلين التوفيق والسداد لقادة الدول العربية: 
وأن يتبنوا المواقف التي من شأنها تمكين الدول 
العربية من التصدي للتحديات والتهديدات 
الراهنة. وخاصة القضية الفلسطينية على 
جدول القمة العربية ي الدمام؛ وذلك # ضوء 
التصعيد الإسرائيلي الأخير ## غزة وقرار ترامب 
بشأن القدس واعتزامه نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدسء؛ ومسأئة إطلاق الصواريخ البالستية 
الإيرانية الصنع من قبل الحوثيين على الأراضي 
السعودية. ١‏ 
و خضم الخلافات السياسية الدائرة ع بلاد 
ا مسلمين: و ضباب شبكات التواصل الاجتماعي 
التي لا يعرف مَن يكتب فيها لا مقصوده ولا 
حقنيقته يغيب سلطان العدل؛ وينحرف الناس إلى 
التهارج بلا ضابط من شرع أوقيم فلا بد احياوةاز > 
من الأخبار وكل ماينشر لقول الله تعالى:» ايا 
أَلَدَنَ اموأ إن يَآءكُّ عيبو نا فسَبدنوآ أن تنا م 
هدم فَلصِيحُوأ أعَلَ ما فَعَلْتَرَ ند مين » (الحجرات:"” ). 
وأخيرًا وليس آخرًا نقول: «قصّروا الأمل: وأصلحوا 
العمل: وحاذروا بغتة الأجل؛ فكل بني آدم خطاء؛ 
وخير الخطانين التوابون: والتائب من الذنب كمن 
لاذنب له. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردًا 
جميلاً. وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قال قعالى: ١‏ لاله د 


أ لع فيا انبر بن 0 
| ير ك8 تاي | 


د و يسَرِبينَ 200 عَسَلٍ مُصَفى ىٌّ 
فهَا مِن كل الك تلو يفيك كل 


11014 


هو حَِيكٌ فلار وسَقوأ مه حمِيمَا 3 


|| 2 هّ » (محمد:6١).‏ 


امي ل سيو م ور ل ده روم ب يبية 
8 حا« كن با 6 04 
للا فرغ من توصيف حال فريقي الايمّان 
0 3ه د 2 


التي وُحِدَ المتّضُونَ: وَخصٌ مَنْ ذَنَكَ بَيَانُ 
أنوَاعٍ اع الشهَار 5 وَكَا كَانَ ذلك مَوْقَعَ الْجمْلَة كَانَ 

قولة: «مَثَلَ الْجَنّه إِمُبَتَدَاْ مَحَدُ وف الْخَبَر. 
َف أَوْمَاسَيتْلَىَ عَلِيْكُمْ أو 


«فيها ار من بَاءِ غيْرٍآسنء يَغني غَيْرَ 
مُتَعَين «طَعْمة وَأَنْهَارْ ». آي: مَل بك غَايَة 
الْبَيَاضٍِ وَالْجَلاوَة وَالدسُومَة: «وَأنَهَارٌ من 
خمر لذة للشَارِبِينَ أيي ليْسَتَ كريهة الطعم 
والرائحّة كخمر الدنياء حَسَنَة اكنظر 
وَالطعُم والزائكة وَانْفْعْل؛ لفيا ع ولا هُمْ 
َنبا مورك « [الصّافات: لا )2 و 21011 عب 
ايوق 2 (الْوَاقَعَةَ: وييكة اد ِتَرِيِينَ » 
(الصّافات: 7 | وهار من عَسَلٍمُصَقَّ ب أي: 
وَهُوَ بذ غَايَة الصّمَاءِ ء وَخشن الَلّوْنِ وَالْطعُم 
والووخ: (تفسير القرآن العظيم: 175/4). 
عَنْ أيي هُرَيْرَةَ رضي الله عتة قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم: .إذَا سَألْثُمْ 
الله هَاسْأنُوهُ المْرْدَوْسٌَء فإنه أَوْسَْط الْجِنّق3 


يا 


وَأُعْلى الجنة: ٠‏ قَوْقَهُ طرق الرَّحْمَنء وَمنه 
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ما ُالْجِنَّة.. (صحيح البخاري ٠‏ /1) 
وَعَنْ حَكيم بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أبيه رضي الله 
عنه عَن النَّبيّ صلى اللّه عليه وسلّم شال :إن 
الجنة بَحْرَاحَاء وَيَحْرَالْعَسَلِ وَبَحْرَاللَبَنَ: 
وَبَحْرَالْخَمْرِ ثم تَشَّمَقَ الأنْهَارْبّعْدُ , (صحيح 
سنن الترمذي الاة؟). 

وَعَنْ أنس بن مَإِلك ك رضي ١‏ الم عنه قَالَ: 
دلَعَلكم تظنون أَنَّ َتْهّارَ الجنّة أَحَدُودٌ 2 
الأزضص؟ لا وَاللّه؛ نا لَسَابْحَةٌ عَلَى وَجَهِ 
الأزض.؛ إخذدي َحَاكْتَيْهَا اللْونُق والأخِرَى 
اليّاقوت» وطيئةٍ لمك الأذفرٌ قَالَ: قَلْتُ: 
مَا الأَذْهُرُةِ قَالٌ: انّذي لا خَلْصَ فيه, (صحيح 
الترغيب:971/1). 

ومن أنهارالجناة نهرا لكوجر 

عَنْ عَبْد الله بْن ُمَرَ قَالِ؛ قَالَ وَسُولَ 
الله صلق الله عليه وسلم: «الكَوْخْرُ ثَهَرْ نهر 
الْجَنَهِ حَافْتَاهُ .من ذَهَب: وَمَجْرَاهُ عَلَى ال 
وَالْيَاقُوت كْرْيَتَهُ أطَيّبٌ من المشك؛ وَمَاوْهُ 
أخلى منّ الْعَسَلِء وَأَبْيَض من التلْج». صحيح 
الترمذي:201)ظ 
فلما ذكر سبحانه ألوان الشراب أتبعه 


٠‏ ع 


يذكر ألوان الطعام: وََا كَانَ الأكل بذ الجنَّة 


للَدَّة ب للحَاجَة ذَكَرَ الثّمَانٌ هنا كُوْكَلُ للَدَّة 
بخالاف لْحْبْرَةَ وَاللّحُم؛ ؛ فقال: دَوََهُمْ فيه من 
كل الثّمَرَات»» وقال تعالى: « أزلَيكَ لح ررق تَحَلُومُ 

1 نكم » (الصافات: -4١‏ 47), 
قسر الرزق المعلوم بالفواكه: وهي عباد 
عَمَا يُؤْكَلَ لجل التَلدّذ ذلا لأجل الْحاججة 3 
واف أهل الَجَنةَ كلها شواكة لأنهُم نْهُمْ مُسْتَعْنُونَ 
0 حفظ الصحة بالأقوَات فإنْهُمُ أَْخِسَامٌْ 


00 


سبي التلذد. (الكشاف: 4/ 47). 
وقد كثر ‏ القرآن الكريم الحديث عن فواكه 
الجنه: 

قال قعالى: «إنَ الْمَيِينَ ف ظَللٍ وَعْبُونٍ (2) 
كه ما مَمْتَوُونَ» (المرسلات: -4١‏ 57), وقال 
تعالى: « هذا ودر وَإنَّ لِلْمَعِينَ لَحَنَّ متَابٍ 50 
حت عَدَنِ مُفَدحَةَ طحم الْابَوبٌ ٠6‏ مُحَكدِينَ إفيها يلعوب فيا 
كه 3-9 يكاب » (ص: 44- :)0١‏ وقال 
ا ور اقمع امبو ولوأ للحت 


+ار م مع هوءمدم 


هنبا مِن تَمَرَةٍ 1 ُو هذا ألَذِى اين ع3 
َو بورشكنبها وَلْهُمَ فآ زوج كك وَهُمَ فيها 
خَديِدُوتَ 2« (البضرة. )2 وقال تغالى: «إِنّ 

سب اليتة لوم ف خا فهو ( ند مم وََروجُهْر 
يلكل ع1 الأرابى مُتَكنُونَ '(50) َنم يبا ملَكهَةٌ 
ولتم مَايَدَعُونَ © (فيس: هوه كه). 


2م ب 77 


عَنْ عُتْبَةَ بن عَبْد قَالَ: جَاءَ أغْرَابِي إلى 

َسُولٍ الله صلي الله عليه وسلم هَقَالَ: مَا 
حَوْدْ ضك الذي تحدث عَنْهُ؟ فَقَالَ: هُوَ كما 
بَيْنَ صَنْعَاءَ إلى بُصْرَّىء ثم يَمُذْنِيِ الله فيه 
بحرَاع: لا يدري بشن بَسَرْ ممّنْ خُلقَ أي طَرَهَيهَ 
فَقَالَ الأخرّابِي؛ قي ِرَسُولَ ا ل الله؛ فيهًا شَاكهَة؟ 
قَالَ: «نعم» وفيهًا شَجَرَةَ تُدِعَى طويَي: هي 
١‏ تُصَابِقٌ الْفْرْدوؤس. فَقَالَه أي شجر أَرْضْنًا 
تشبة؟ قَالَهِ تيسن تُشبة شيئًا من شجر 
أَرْضَكَ: ولكِنٍ أقَيْتَ الشَامٌ؟ قَال: 3-4 يَا وَسُولَ 
الله قَالَ: انها يُشْبةُ هُ شَجَرَةٌ بالشّام كناضن 
(الَجَوْرَّة), كُنَبثٌ تُنَبِتُ عَلَى سَاقٍ وَاحَدِء كم يَنَْشْرُ 
لها قَالٌ: هما عظَمٌ أضلَهاه قَالَ: كو 
ارْمَحَدَتٌ جَدَّعَة من إِبِلِ أهلكٌ؛ كا قَطَعَتَها 


حَتَىِ تَنْكَسِرْتَرْقُوَتُهَا هَرَمَا قَالَ فيهًا عنتّبٌ؟ 
قَالَ: نعم. - قَالَ: هَمَا عظَمْ العُنْقُودِ مَنْهَاه 
قَالَ: مَسِيرَةٌ ةَ شَهْر نلْقُرَابَ الأبْمّع؛ 0 يُقَعُ وي 
م فد قال هَمَا عظمُ الحَبّة منةة 
عَنَمَهِ تَيْسَا عَظِيْمًاه 


فَقَالَ: اذبُغي هَذَاء كم شري نَنَا منه إِذَنُويَا 
تَرويٍ به مَاشيّتنَا قَالٌ: قعم. َال فَإِنَ تلك 
الحبَّة تُشبِعْنيوَأَهْلَ بَيْتي؟ فَفَالٌ انبج صَلى 
الله عليه وسلم: قاف عَشيرتكٌ.. صحيح 
الترغيب: 1١9‏ /1710). 


ولذلك كَا قَامَ صلى الله عليه وسلم 
لصّلاة الكُسُوف عُرضَتْ عليه الجنّة فِتقَدَمَ 
كم تآخَن ِهَقَاُواء ديًا يا وَسُوَ_ الله: رَأَيْئَاكَ 
تَتَاوَنْتَ شَِيبًا أ مُقَامكَ. كم وَأ يناك تكفكغت. 


قَالَ: إنير رَأَيْتُ الجِنَة هَتَنَاولَتَ مُنْقَو دا وَلَوْ 
أضبته صَبْتُهُ لأكلتم منه مَا بَعَيّتْ بَغِيّتٌ الدّنْيّاء. (صحيح 
البخاري 00 


للشوكاني 41/6). 

وَقَدٍِ تَكُوِنُ الَغْضْرَةٌ كنَايّة عَنِ الرّضْوَانِ 
عليهم كما قَالَ تَعَاكَى: . «وعَدَ لله الْمُؤْميير 
وَالْمومِئات جنات ترك من يها اهدر خبلرين 
فيباومسك اي ف بَنَّتِ عَذَن ورِضوان شرت 
ظَِ مول + (التؤيّة:؟7). 
(التحريروالتتوين: 0 

وقوله تعالى: «كَمَنْ ههِوَ خَالدُ الثَارِ 
وَسُقُوا ماءً حميمًا فقطع أَمْعَاءَهمْء أي مَنْ 
كَانَ ب هَذَا النَحيمٍ «كَمَنَْ هُوَ خَالِدُ ب انار 
إبدَا مكُلّمَا أرَادُواِ أن يَحَرُجُوا منَّهَا من َم 
أعيدُوا قينا وَذُوقَوا عَدَابَ الْحَرَيقِ [الحج: 
كي «وَسَقَوا ماء حميما ديد الحر؛ تسعر 


2 2 


عليه جَهَنَمُ مُنْدُ خُلمَتإِذَا أذني منهم يشوي 
وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم» ٠‏ فإذا شريُوهُ 
دفقطعٌ أمْعَاءَهُمْ» فَحَرَجَتْ مِنْ أذْبَارِهَمْ. 
(معالم التنزيل (155/0) بزيادة). 


وللحديث يقية إن شاء الله 
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- يرى الدكتور حمدي عبد العظيم ف 
كتابه القيم: “"غسيل الأموال # مصروالعالم 
الإسلامي”" أن إشكالية عمليات غسيل الأموال 
تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب 
عليها اختفاء الصفة: أوانتفاء الصلة بالمصدر 
غير المشروع لهذه الأموال: والتي تأخذ دورتها 
العادية ## تيار الدخل القومي بعد ذلك. 

- ويصف الدكتور محمد عبد الحليم عمر 
عملية غسل الأموال على النحوالتالي: ”إن 
مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة 
الاقتصاديةالآن يعني القيام بتصرفات مالية 
مشروعةل مال اكتسبّ بطرق غير مشروعة عن 
طريق استخدامه و مرات عديدة: و جهات 
مختلفة وبأساليب عدة ف وقت قصير ف 
الاستثمار# أعمال مشروعة؛ مثل الايداع لذ 
بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى 
البلاد»أومحاولةإخراجه من البلاد بطريقة 
مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية أو 
تدويره ي شراء عقارات: ثم رهنها والاقتراض 
بضمانها أوتداول ال مال + البورصات المحلية 
والعالمية: أو إنشاء شركات وهمية: وإثبات 
عمليات مزورة باسمها بهذا المال؛وذلك كله 
من أجل إخفاء المصدرغيرالمشروع للأموال 
وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من 
العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التي 
ارتكبها" . 

- ويعبر عتها الدكتور عيد القادر العطير 
وهو من رجال البنوك والمصارف بأن عمليات 
غسل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة 
غير مشروعة عادة ما تكون هارية خارج حدود 
سريان القوانين المناهضة للفساد المالي؛ ثم 
تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف 
بها من قبل نفسس القوانين التي كانت تَجِرّمها 
داخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه 
القوانين. 

وخلاصة أقوال علماء ال مال والاقتصاد: 
أن غسل الأموال معتاه استخدام حيّل وطرق 
2017 ووسائل للتصرف ف أموال مكتسبة بطرق غير 
"207 5]) مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية 
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والقانونية عليهاء وذلك من خلال انطواتها 
(إخفائها) ‏ المعاملات التقليدية من بيع وشراء 
وصرف وتداول ونتحويلات: ونحو ذ للك. 


مصادر كسب الأموال القذرة: 

تنشأ قنارة تلك الأموال من أنها اكتّسبت 
من مصادرغير مشروعة يجرم مكتسيها أمام 
القانون؛ ويحاول أن يلبسها لباسًا شرعيًا ليفلت 
من العقاب؛ وينجو با مال القذر. 

ومن أهم الأنشطة التي تاتي منها الأموال القذرة ها يلي: 

- أنشطة الاتجار # السلع والخدمات غير 
المشروعة مثل: المخدرات والبغاء والدعارة 
والرقيق الأبيض وما حكم ذلك 

- أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع 
والمنتجات المستوردة للتهرب من الرسوم والضرائب 
المقررة. 

- أنشطة تهريب السلاح وبيعه إلى البلاد 
والدول وبيعه بأسعارباهظة للعصابات. 

- أنشطة السوق السوداء ي السلع والعملات 
التي تعاني البلاد من نقص شديد فيها. مستغلين 
حاجة الناس. 

- أنشطة الرشوة والتريح من الوظائف العامة 
من خلال الحصول على دخول غير مشروعة 
مقابل إعطاء التراخيص والموافقات الحكومية 
وترسية العطاءات. 

- أنشطة التربح من خلال الوساطة # قضاء 
مصائح الناس نظير إتاوات ومكوس 

- أنشطة استغلال المناصب الحساسة 2 
الدولة لفرض إتاوات على بعض الناس أو التستر 
على بعض الجرائم. 

- عمولات ومكافآت أنشطة الجاسوسية 
الدولية والمحلية للإضرار بالبلاد والشعوب. 

- الأموال المكتسية من السرقات والاختلاسات 
والرشاوى والنصبء وتهريبها إلى الخارج ثم 
عودتها بطريقة مشروعة. 

- الأموال المكتسبة من الغش التجاري بكافة 
صوره: أوالاتجار كي السلع الفاسدة: أوتزوير 
الكتب والمصنفات ومنتجاث الابداع الفكري. 

- الأموال المكتسبة من تزوير النقود المصرفية 


وما حكمها بالتعاون مع عصايات عالمية 
ومحلية. 


- الأموال المكتسبة من المضاريات غير 
المشروعة# أسواق الأموال» والتي تعتمد على 
الإشاعات الكاذية والتدليسن والغرر والجهالة 


والمقامرة. 

- سرقة السلع التموينية المتسربة من نظام 
الدعم السلعي. 

- التواطؤً 4 بيع الملكية العامة (الخصخصة) 
بثمن بخس نظير عمولات وإكراميات. 

- الأموال المكتسبة نظير التستر على بعض | 
جرائم الأفراد بذ حق الوطن. 


- التسترخلف الدين للتكسب المادي بغير 
حق مثل قيام بعض الجهات بجمع الأموال باسم 
الأعمال الخيرية والاستيلاء عليها 
خيل وطرق غسيل الأموال القذرة: 

تمرعملية غسيل الأموال القذرة بثلاث 
مراحل أساسية كما يلي: 

المرحلة الأولى: حيث يقوم أصحاب الأموال 
القذرة بإيداعها# البنوك سواء ف الداخل أو 
الخارج. 

الرحلة الثانية: حيث يقوم أصحاب الأموال 
القذرة بعمليات مصرفية من سحب وإيداع 
ونتحويل ونحو ذلك لأغراض التجهيل والتعتيم 
على المصدر غير اللشروع؛ وذلك لتضليل الأجهزة 
الرقابية والأمنية. 

اللرحلة الثالثة:حيث يتم اندماج الأموال 
القذرة مع الأموال الأخرى من خلال خلطها معاء 
بحيث تبد و كلها أموالا مشروعة تماما ونانتجة عن 
أنشطة اقتصادية مشروعة 

ومن الحيل والطرق والتصرفات الني تحدث خلال 
مراحل الغسيل ما يلي: 

- إيداع الأموال #4 البنوك ثم سحبها وشراء 
أوراق مالية من البورصة ثم بيع تلك الأوراق مرة 
أخرى ثم سحب الأموال. 

- إيداع الأموال 4# البنوك ثم سحبها لتأسيس 
شركات وهمية: ثم تصفية هذه الشركات؛ وأخذ 
الأموال. 


- إيداع الأموال 2# البنوك ثم سحيها لشراء 
عقارات وأراض ثم بيعها ‏ 

- إيداع الأموال 4 البنوك ‏ صورة ودائع أو 
شهادات استثمار ثم الاقتراض بضماتها 

حكم غسل الأموال القذرة بي ضوء الشريعة الإسلامية: 


لقد حرمت الشريعة الاسلامية مصادر 
الأموال القذرة: وحيل غسلها؛ لأنها تقع تحت 
كبائرالذنوب التي تمحق الأرزاق وتهلك الأمم 
والشعوب: ولقد كان للإسلام فضل السبق 2# 
محاريتها. فقد حرم الإسلام ما يلي: 

- زراعة وضناعة ونتجارة المخدرات. 

- البغاء والدعارة وما حكم ذلك. 


- نتجارة الرقيق. 
- التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل 
ب السوق. 


- الرشوة والعمولات الخفية 
- التريح من الوظيفة ومن عضوية المجالس 


النيابية. 

- استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات 
ومكوس. 

- التجسس غير المشروع للإضرار بالأمم 
والشعوب. 


- السرقات والاختلاسات والابتزاز. 

- الغشن التجاري والانتجارية السلع الفاسدة 
والمحرمة. 

- التزوير 4 النقود والمستندات والوثاشق 
والماركات والعلامات التجارية. 

- المقامرات #4 أسواق البضاعة وا مال العالمية 
وماك حكم ذتك من المعاملات الوهمية. 

- ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة 
الاسلامية الأنشطة والتجارات # الخمور: تربية 
الخنزير وبيعه: الاتجار ‏ أعضاء الجسد: 
المراهنات.. 

كيفية التخلض من الأموال القذرة 4 ضوء الشريعة 
الإسلامية: 

يطبق على الأموال القذرة فقه التخاص من 

المال الحرام. على النحو التالي: 


أولا:لا بد منالتوبةالصادقة من ذنوب 
اكتساب الأموال القذرة, والايمان الجازم بأن هذا 
من الكبائر, والعزم الأكيد على عدم العودة إلى 
مثل هذه الأعمال مرة أخرى لا الحاضر ولا يخ 
المستقبل .ويستغفر الله عزوجل بنية خالصة 
وتبثل وتضلع أن يكفّراللّه عنه. 

ثانيا:التخلص من الأموال القذرة على النحو 

التالي: 

- أموال قذرة محرمة لذاتها: تَنْمَقٍَ وجوه 
الخير وئيسس بنية التصدق: ومثال ذلك الأموال 
المكتسبة من المخدرات والخمور. 

- أموال قذرة محرمة لوصفها حيتاخذت 
من مالكهاعنوة ةأوسراً بدون إذن من مالكها:تَرّدُ 
إلى ملاكها إن وُجِدُوا أوتنفق# وجوه الخيرإن لم 
يتمكن الاستدلآل عليهم: ومثال الأموال المسروقة 
والمختلسة والغش والتد ليس 

- أموال قذرة محرمة لوصفها: ولكن اكتسبَّتْ 
بطرق غير قانونية وغير مشروعة برضا صاحيها: 


2 ترد إلى صاحبها أوتنفق 4 وجوه الخير. 


ويقول بعضن أهل العلم: ”إن المال الحرام لا بد 
من أن يتصرف فيه بأحد تصرفات أربعة: بحسب 
القسمة العقلية: 

)١(‏ أن يأخن هذاالمال الحرام له أولمن يعوله: 
وهذا لا يجوز. 

(؟) أن يترك المال الحرام لأعداء الاسلام: وهذا 
لا يجوز. 

(") أن يتخلص من ال مال الحرام بإتلافه أوحرقه: 
ولقد نهانا الاسلام عن ذلك. 

(4) أن يصرف # مصارف الخير. أي للفقراء 
والمساكين واليتامى وابن السبيل وللمؤسسات 
الخيرية الاسلاميةالدعوية والاجتماعية: وهذا 
هوالوجه المتعين. 

ويؤكد بعض أهل العلم على أن التخلص من امال 
الحرام ع مصارف الخير ليس من باب الصدقة حيث 
يقال:”إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا“؛إنما هومن 
باب صرف المال الخبيث أوالحرام 4 مصرفه الوحيد. 

وللحديث بقية إن قاو الله والحمد لله رب 
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دخول صلاح الدين إلى القدس 
بعد أن فتحها الله له 


الحمد لله مالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء. ويعز من يشاء ويذل من 


يشاء: بيده الخير وهو على كل شيء دير وبعد: 


فمن الأحداث الهامة 2 تاريخ الأمة فتح بيت المقندس علئ يد القائد المظفر الناصر صلاح 
الدين رحمه الله. وقد تسلم المدينة ودخلها 2 يوم الجمعة السابغ والعشرين من شهر الله 
الحرام رجب سنة 87ده الموافق 17/١١//417١1١م:‏ وهذا الحدث العظيم يحتاج منا أن تتحدث 
عنه من عدة محاورتجيب عن أسثلة مهمة: أين كانت القدس حين استردها صلاح الدين؟ وما 
الجهود المشكورة التي بذلها صلاح الدين حتى فتح الله على يديه القدس؟ 


وما الفرق بين دخول صلاح الدين إلى 
القدس ودخول الصليبيين إليها؟ وبصيغة 
أخرى ماذا فعل صلاح الدين بالقدس 


وأهلها حين دخلها فاننحا منتصرًا؟ وماذا 


فعل الضليبيون عندما دخلوها إبَّان حملة 
الحروب الصليبية 4 نهاية القرن الحادي 
عشرالميلاد ي؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة واستخلاص 
الثمرات والفوائد: نستعين باللّه ونبدأ معكم 
عدة محاور نبد وها بما يلي: 

المحور الأول: لمجة تاريخية عن القدس: 

-١‏ نبدأ هذه اللمحة التاريخية منذ 
بداية الفتحالإسلامي للشام؛ وتسلم الخليفة 
الثاني عمربن الخطاب لمدينة القدس»؛ والتي 
كانت ساعتها تحت الاحتلال الروماني؛ 
وأثناء فتوحات الشام التي انساحت فيها 
جيوش المسلمين تفتح مُدنها مدينة بعد 
أخرى, وكانت الجيوش الإسلامية بقيادة 
عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ ثم أرسل 
إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مددا 
بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: 
وحاصر أبو عبيدة مدينة القدس بعد أن 
استمات القائد الروماني أرطبون 4 الدفاع 


يده 


4# 


ووس 2/ عبد الرزاق السيد عيد 


عنها سنة هواه. 
وا اشتد الحصار على أهل القدس 
أخذوا يفكرون ل الصلح وخصوصًا بعد ما 
شاهدوه من وفاء المسلمين وعد لهم 2 المدن 
التي فتحها المسلمون حولهم,: وبدأ بطريرك 
القدس يغاوض المسلمين راغبًا ب الاستسلام 
مما أغضب أرطبون القائد الروماني»: 
فترك القدس وتوجه إلى مصرء واستمرت 
المفاوضات بين قيادة المسلمين ويطارقة 
وقساوسة بيت المقدس حتى وافق أهلها 
وزعماؤها على التسليم والمصالحة: لكنهم 
اشترطوا أن الذي يتولى الصلح هو الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه. 
وأن يسلموا المدينة له شخصيًاء فكتب أبو 
عبيدة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما 

إلى عمربذلك. 
عندما وصل كتاب القائدين إلى عمر 
رضي الله عنه بالمدينة تشاور مع أصحابه 
فأشارابن عباس بعدم خروج عمر, لكن كان 
رأي علي بن أبي طالب أن يذهب عمر إلى 
الشام ويستلم المدينة وسيفتح الله عليه؛ 
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فوافق عمررأي علي وتوجه إلى بيت المقدس 
واستخلف عليًا رضي الله عنه على المدينة. 

سار عمر رضي الله عنه من المدينة إلى 
بيت المقدس هو وغلامه: على ناقة واحدة 
يركبها عمر وخادمه يتناوبان عليها؛ يركب 
أحدهماء ثم ينزل يمشي؛ ويقود الناقة: 
ويركب الآخرء وهكذا بطول المسافة من 
المدينة إلى فلسطين: حتى جاءت نوبية عمر 
رضي الله عنه عند دخول بيت المقدس وكان 
ماشيًا يقود الناقة لخادمه حتى جاءت 
الطريق مخاضة من ماء وطين فخاضها 
عمر بقدميه حتى استقر الركب عند 
الباب فنزل إليه رئيس أساقفة بيت المقدس 
«صفريانوس» وبيده مفاتيح بيت المقدس» 
وبعد أن سلم عليه: قال له: مكتوب 2# كتبنا: 
أن صفات من يتسلم مفاتيح إيلياء «القدس, 
ثلاثة١١-‏ يأتي ماشيًا وخادمه راكب. -1١‏ يأتي 
ورجلذه ممرغتان # الوحل. "- يأتي و2 
ثوبه سبع عشرة رقعة: وقيل: جاء ‏ سفر 
زكريا من التوراة وإنجيل مَتى صفات أخرى 
منها الملك العادل. واللّه سبحانه أعلى وأعلم. 

ماذا فعل عمز باشل القدس من النصارى 
وغيرهم؟ 

لم يأمر بقتلهم ولا بإجلائهم واستحلال 
أموالهم وأعراضهم؛ بل أمَّنهم على أنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم: وكتب لهم 
وثيقة بذلك تسمى ب «العهدة العمرية, 
لأهل إيلياء؛ وهي وثيقة مشهورة ل كتب 
التازيخ عند المسلمين والتصارى على حد 
سواء. 

وظلت القدس تتمتع بالمكانة والهيبة 
والأمن والأمان لخ ظل دولة الخلفاء 
الراشدين» ثم 2# الدولة الأموية وجزء 
كبير من الدولة العباسية حتى تطرَّقَ إليها 
الضعف ف آخر حكامها: وبظهور الدولة 
الفاطمية والتي انتسبت كذبًا وزورًا إلى أهل 
البيت:وهي ل الأساس دولة باطنية شيعية 
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طعنت الخلافة العباسية # ظهرهاء وتعاونت 
مع أعداء الله ضد أوليائه فطمع الصليبيون 
العودة إلى الشرق مرة أخرى؛ والاستيلاء 
على بيت المقدس. 
المعور الثاني: الحروب الصليبية 
واخدلال القدس من جديد: 

-١‏ البابا أوربان الثاني وإشعال نيران 
الحرب: 

استغل البابا أوربان الثاني بعض 
الأحداث (# ذلك الوقت وضعف الدولة 
العباسية وخيانة الدولة الباطنية العبيدية 
المسماة بالفاطمية 4# مصرء واستغل الأزمات 
والصراعات الواقعة بين الأوروبيين ليدفع 
بهم إلى الشرق باسم الدين. 

وألقى خطبة تحريضية ضد الاسلام 
والمسلمين؛ وصفها المؤرخ الشهير (جوستاف 
لوبون) ل كتابه «حضارة العرب» (بأنها 
نوبة خادة من الجنون): وقد ألقى البابا هذه 
الخطبة ‏ المجمع الديني المنعقد ب جنوب 
فرنسا (كليرمونت) عام /148ه/ 960١٠ام‏ 
وهو يجهّز للحملة الصليبية الأولى على 
الشرق نتحت اسم الصليب؛ وقد شارك فيها 
القساوسة جنبًا إلى جنب مع العسكريين؛ 
والكل يحمل شعار الصليب. 

نتحرك الصليبيون من أوروبا بعد هذه 
الدعوة التي وجهّها البابا (أوربان) والتي 
طاف يها (بطرس الناسك) أنحاء أوروباء 
فسارت جموع الأوروبيين التي وصلت إلى 
خمسة وعشرين ألما 4 دفعتها الأولى؛ ورغخم 
أنهم كانوا يسيرون # أراض أوروبية نصرانية 
كانوا يخربون ما يمرون به من أماكن ويقتلون 
الناس ويسيئون معاملتهم فقتل منهم 
الآلاف قبل أن يخرجوا من أوروبا بشهادة 
المؤرخين الأجانب منهم (وليم الصوري): فما 
بالك حين يصلون إلى الشرق؟! 

واتجهوا أولاً إلى أنطاكية واستطاعوا أن 


يحتلوها بمساعدة الفاطميين: وأعملوا فيها 
القتل والنهب والسلب, ولم ينج من المسلمين 
فيها إلا قلة قليلة فأد خلوا بذلك الرعب 2 
قلوب العباد. وخريوا البلاد. 

ثم قرروا التوجه إلى هدفهم المنشود 
«بيت المقدس». و الطريق إليها استولوا 
على العديد من المواقع والبلدان: ومنها معرة 
النعمان: والتي قتلوا جميع سكانها وكانوا 
زهاء العشرين ألفاء قتلوهم 2 مذبحة 
همجية تقشعر منها الأبدان: ثم واصلوا 
مسيرهم ومروا على طرابلس وبيروت وصور 
وغيرها 

المحور الثالث: ماذا فعل الصليبيون عندما دخلوا 

القدس؟ 

وصل الصليبيون إلى القدس التي 
كانت حينذاك نحت إمرة الفاطميين جاء 
الصليبيون إلى بيت المقدس وحاصروا 
المدينة وحاولت الحامية الفاطمية الدفاع 
لكنها سرعان ما انهزمت: ودخل الصليبيون 
مدينة القدس وكان يومًا من أشد الأيام 
سوادًا على المدينة وأهلها.. 

وقد وصف المؤرخون ما حدث لأهل بيت 
المقدس؛ ويا هول ما وصفواء والكلام هنا 
ليس لأحد من المؤرخين المسلمين بل هو 
لمؤرخ نصراني هو وليم الصوري لغ كتابه 


« 


تاريخ الحروب الصليبية (١75/1؛‏ ) واصمًا ما 
فعل الصليبيون:؛ فقّال: «اندفعوا هنا وهناك 
خلال شوارع المدينة مستلين سيوفهم: 
ويبحماية دروعهم وخوذهم,؛ وقتلوا جميع 
من صادفوا من الأعداء بصرف النظر عن 
العمر أو الحالة ودون تمييزء وقد انتشرت 
المذابح المخيفة 4 كل مكان وتكد ست الرؤوس 
المقطوعة .+ كل ناحية بيحيث تعذر الانتقال 
من مكان إلى آخر إلا على جثث المقتولين؛ 
وكان القادة قد شقوا 4 وقت سابق طريقًا 
لهم بواسطة مسالك متنوعة إلى مركز 
المدينة تقريبًا وأحدثوا عندما تقدموا 
فتلا لا يوصف»ء وتبع موكيهم حشد من 
الناس متعطشين لدماء الأعداء,- يقصد 
دماء المسلمين؛ لأن المؤرخ الذي يحكي من 
الصليبيين. 

ويقول ب موضع آخر من نفس الكتاب: 
«ولقد كانت المجزرة التي ارتكبت ذ كل 
مكان من المدينة مخيفة جداء وكان سفك 
الدماء رهيبًا جدَاء لدرجة عانى فيها حتى 
المنتصرون من أحاسيس الرعب والاشمئزاز». 

هذا ما تحدث به مؤرخ النصارى للحادث؛: 
فهل يقارن ما فعلوه؛ بعدل عمر ورحمته: 
رضي الله عنه؟ وهل يقارن كذ لك يما فعله 
صلاح الدين: كما سيأتي بيانه: إن شاء الله 


عزاء واجب 
بعد صراع طويل مع المرض تو إلى رحمة الله بإذنه تعالى رجلان من كبارالدعاة اللذين 
بذلا الدعوة إلى الله تعالى جهودًا مباركة: وهما: الشيخ أشرف وهيب حسن: الداعية 
وعضو مجلس إدارة فرع بلبيس., 


والشيخ شعبان محمد عبد الله بيومي: سكرتير إدارة الدعوة يفرع أنصار السنة ببليس» 


وعضو مجلس الإدارة بفرع ميت حمل. 


والله تعالى نسأل أن يتغمدهما بواسع رحمته. وأن يُسكنهما فسيح جناته: وأن يرزقهما 
الفردوس الأعلى:؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا؛ إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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مرج روبج ٠.‏ 


تكردفى البدغة.. 


نواد الاككامها 


. لَك واغتقاداتهم. 
1 عة ‏ العبادات 
السنة والجماعة 2 3 ١‏ كالتَعبّد للها بعبادة لم يشرعهاء وهي 


وأحكامها: قنقول وبا تعاب انم 0 
ول: ما يكون 2 أصل العبادة: 
فيو بأن يحدث عبادة ليس لها أصل ‏ الشرع؛ 


مأخوذة من البّذع؛ وهق 
مثال سابق: ومنه فوله تعاأ! 


َالْأَرَضِ » (البقرة: .)١١7‏ أي 0 5-5 مشروع أصلاء أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد 
غير مثال سابق: قوئله تعالى: ٠‏ ف[ 5 الموالد وغيرها 
َلرّسْلٍ » (الأحقاف: 9). : ش القسم الثاني: ما يكون من الزيادة 2 
أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله أل :كما لو زاد ركعة خامسة * 
إلى العباد ‏ بل تقد مني كثير من الرسل :5 الخ 
ويقال: ابتدع فلان بدعة: يعني: ابتدأ < م1 إرننها وني جه اداع الميادة 
طريقة لم يسبق إليها. 4 سني على منفة ين مشروعة 
والابتداع على قسمين: ٠‏ بيمةياصواتسيامية 


ابتداع 4 العادات كابتداع المخترعات > 
الحديثة: وهذا مباح؛ لأن الأصل 4 العادات: 2 
الاباحة. 

وابتداع 2# الدين؛ وهذا مُحرَّم؛ لأن الأصل 
فيه التوقيف: قال صلى الله عليه وسلم: (من 
أحدتث 2# أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (رواه 
البخاري ومسلم).: و رواية: (من عمل عملا 


لم 0 
وسلم 

القسم الرابع: ما يكون بتخصيص 
وقت للعبادة المشروعة؛ لم يخصصه الشرع 
تخصيص يوم التصف من شعبان وليلته 
: 5 م وقيام: فإن أصل الصيام والقيام مشروع, 


: : تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) (2 صحيح مسلم). 1 : 
2- أنواع البدع ؟- خكم البدعة لح الدين بجميع أنواعها 

البدعة #ذ الدين نوعان: بدعة * الدين فهي محرمة وضلالة: 


النوع الأول: بدعة قوليّة اعتقاديّة 
كمقالات الجهميّة والمعتزلة والرّافضة: 


تلقوئله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 

1 
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ضلالة) (رواه الترمذي .وقال: حديث حنتن 


حسنة: إلا قول عمرلؤضي الله عنه بذ صلاة 


صحيح): وقوثله صلى الله علية وسلم: (من : ٠‏ التراويح: (نعمت البدغه هده)- 


أحدث #2 أمزنا هذا ما_ليس منه فهو رد) 
(متفق, عليه). و رواية: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد) (رواه مسلم) فدل 
الحديثان على أن كل محدث ف الدين فهو 


بدعة. وكل بدعة ضيلالة مر( معنى ذلك 
أن البدع ل العبادات والاعتقاداًة)الجحرمة. 


اوت بحسب نوعية البد” 4 
فمنها ما هو كضراه سراح؛ كالطواف, 1 
تقَرّبًا إلى أصحايها وتقديم الذباتم وَالتدوا 
لها :ودعاء أصحايهاء الاستغاثة 3 ؛ وكأقوال 
غلاة الجهمية والمعتزلة. ومنها ا هو من 
وسائل الشرك, كالبناء على الْقَبوَؤ والصلاة 
والدعاء عندها؛ ومنها مارهو فسق اعمتقادي 
كبدعة الخوارج والقدرية وابا جنة 2 أ قوالهم 
واعتقاداتهم المخالفة للأدلة/الشرعية: وم 

ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائمًا + 


ولكن التحريم يد 


من قَسَّمَ البدعة إلى بدعة حَسَنَة؛ وبدعة 
سيئة؛ فهو مخطئ ومخالف لقوله صلئ 
الله عليه وسلم: (فإن كل بدعة ضلالة) لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع 
كلها بأتها ضلالة: وهذا يقول: ليس كل بدعة ‏ 


ضلالة؛ بل هناك بدعة حسنة. قال © 
ابِنُ رجب #ذ شرح الأربعين: (فقوله صلى الله "7 


عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) من جوامع 
الكلم؛ لا يخرج عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من 
أصول الدين؛ وهو شبيه بقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من أحدث ف أمرنا ما اليس منه فهو رد ) 
فكل من أحدث شيبًا ونسبّة إلى الدين. ولم 
يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة: 
والدين بريء منه؛ وسواء 2 ذلك مسائل 
الاعتقادات: أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
' والباطنة) انتهى. 


وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة 


وقالوا أيضاء أنها أحدثت أشياء لم 
تنكرها السلف: ٠‏ مُثل جمع القرآن ذ كتاب 
أحد؛ وكتابة الحديث وتدوينه. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الأمور لها أصل 
الشرع: فليست مُحدثة: وقول عمر: (نعمت 
اللدعة). يريد ا يلّعة اللغوية لا الشرعيّة 
نكان له أصل ف الشرع يُرجَعُ إليه؛ إذا قيل: 


ل ل د عة: فهو بد+ لغة لا شرعًا ؛لأن البدعة 


أصل # الشرع. وجمع القرآن 
أصل ‏ الشرع؛ لأن النبي 
عدية وسلم كان يأمر بكتابة القرآن: 
لكن كان مكتوبًا متفرقا. فجمعه الصحابة 
رضي الله عنهم 4 مضحف واحد حفضًا له. 
والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه 
وسلم بأصحابه ليالي ؛وتخلفٌ عنهم ف الأخير 
خشية أن تفرض عليهم: واستمز الصحابة 


#يضي الله عتهم يصلونها أوزاعًا متفرقين 2 


لوالتبي ضلى الله عليه وسلم ويعد وفاته: 
إلى أن : عمربن الخطاب رضي الله عنه 
الله عنه 5 يمام واحد كما كانوا خلف النبي 
صلى الله عليه ؛ وليس هذا بدعة 2 
الدين. الهم 

وكتابة الحديث أيضًا لها أضل 2 الشرع: 
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلة"بكتابة 
بعض الأحاديث لبعض أصحابه؛ لما طلب منه 


7 ذلك وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب 


الحديث آذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ن المحذور من كتابته بصفة عامة 2 عهده: 
34 أن يختلط بالقرآن ما ئيس منه: فلما 
ل بلى الله عليه وسلم انتفى هذا الور 


ا ليختا تحشظوا كتاب 


2101 


ال ١‏ ااستسصفداوحعه. 


الضياع وعبث العابثين. 
ظهوز البدع ‏ خياة المسلمين 
والأسباب التي أدت إليها 


-١‏ ظهور البدع 4# حياة المسلمين, وتحته 
مسألتان: 


الراشدين: كما أ خشراد 
وسلم حيث قال: ) : 
اختلاهًا كثيرًا: فعليى)' 


مقتل غثمان يرت بدعة عة التبزورية. ا د 


اواخر صر الشحابة. حدش الم ١ 8 |١١١١‏ جرجة المسميح ورا نبي عد لجيه 


عصرابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من 
الصحاية- رضي الله عنهم- ودش نه 
قريبًا من ذلك. وأما الجهمية فإتما حدكوا 2 
أواخر عصر التابعين بعد موت للمربد ءا 


العزيز. وقد روي أنه أنذربهم؛ وكان ظهوز جهم . 
بخراسان 4 خلافقة هشام بن عبد الملك َّ 


5 


هده | البدع ظهرت 2 القرن الثانه؛ .! 


والصحابة موجودون؛ وقد أنكروا على أهلقاء 
ثم ظهرت بدعة الاعتزال: وحدثت الفتن بين 
المسلمين: وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع 
والأهواء2» وظهرت بدعة التصوفاء ويدعة 
البناء على القبور بعد القرون المفضلة. وهكذا 
كلما تأخرالوقت زادت البدع وتنوعت 51 . 
المسألة الثانية: مكان ظهور البدع 7 
تختلف البلدان الاسلامية 2 ظهو 
فيهاء قال شيخ الاإسلام ابن تي يه:. (فإن 
الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب 6 
صلى الله عليه وسلم: وخرج منهاا 


خمسة: الحرمان: والعزاقان؛ والشام: منها خرج 


القرآن والحديث: والفقه والعبادة: وما يتبع 


ذلك من أمورالاسلام: وخرجَ من هذه الأمصار 
ابدع أصولية: غير المدينة النبوية: فالكوفة 
خرج منها التشيع والارجاء: وانتشر بعد ذلك 
ٍ إهاء وال يتزة أخرج منها القدر والاعتزال 
تك الفاسد» بعد ذلك 4 غيرها؛ 
ب والقدر: وأما التجهم 
خراسان؛ وهو شر البدع. 
بدع بحسب البعد عن الدار 
عت الفرقة بعد مقتل عثمان 
ية: وأما المدينة النبوية, 
1 ن ظهور هذه البدع؛ وإن كان 
بها من شو مضمر لذلك: فكان عندهم مهانًا 
مذمومّاء غذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم: 
ولكن كانوا مقهورين ذليلين: بخلاف التشيع 
والإرجاء 4# الكوفة: والاعتزال وبدع النساك 
بالبصرة: والنصب. بالشام؛ فإنه كان ظاهرًاء 


+ غأما ١١‏ 2 ذثة المفضلة غلم يكن فيها 
بالمدينة النبوية بدعة”/ظاهرة ألبتة: ولا خرج 
منهابدعة + أصول الدين أَلبتَةٍ كما خرج من 


٠‏ سائرالأمصار. 


-١‏ الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع 


]| يبيالا شك فيه أن الاعتضام. بالكتاب 


عاء 1 

وضح ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم 
واه ابن منيقود - رضي الله عنه- قَال: 
) رسول الله صلى الله عليه وسلم خضًا 
ونا بيك الله ثم خط خطوطا عن 
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كل سييل منها شيطان يد عو اليه شم تا 77 25 
هذا صراطي مُسْتَقِيمًا َاتَبِعُوهُ و لتبعو 
اسل هْتَصْرّقَ بكُمْ عَن سَبِيلِه ذَلكُمْ وَصَاكُمَ به 
لعَلَكُمُ تَتَمُونَ»)(رواه أحمد وابن حبان والحاكم 


ج- التعصب للآراْأوالرجال 
. التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء 
واتباع الد ليل: وه الع 2 تعالى: «وَإِدًا 
قبل طن عو مآ نل ُو بل َع مآ ألْمينَاعَليِ 1521 » 


وغيرهم). (البقرة: .)17٠١‏ 
فمن أعرض عن الكتاب والسنة؛ تنازعته وهذا هو الشأن لذ المتعصبين اليوم: من 
الطرق المضللة: والبا 8( ِ الصوفية والقبوريين؛ إذا 
فالأسباب التي ل تإلى ظهورا لبد القليخص 6< دوا إلى اتباع الكتاب والسنة. ونبن ماهم عليه 
الأمور التالية: ألجهل بأحكام "7 غالفهما؛ احتّجوا بمذاهبهم: ومشائخهم 
الهوى: التعصب الآراء والأشخا 1 
بالكفار وتقليدهم؛/ ونتناول .هذه 
بشيء من التفصيل: أن 0< ما يوقع يذ البدع: كما ف 
أ- الجهل بأحكاما تاقد الليثي قال: خرجنا مع رسول 
كلما امتد الزمن: وَعْدَ التاسٌ/يعن آثار الله ور عليه وسلم إلى حُنين» ونحن 
الرسالة؛ َل الغلمُ وفشا|الجهل: #5 أخبر | حدثاء عهد بكضر, وللمشركين سدرة يعكفون 


بذلك التبي صلى الله عندها وينوطون بها أسلحتهم: يقال لهاء ذاتُ 
(من يّعش منكم فسيرى احد أنواطء فمررنا بسدرة فقلنا: يا وسول اللّه: 
حديث رواه أبو داود واترمذق قال: بيت اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقّال 


حَسَن سَحتيخ): وقوله: (إنَ الله لا 84 سول الله صلى الله عليه وسلم: (اللّه أكبرء إنها 
انتزاهًا ينتزعه من العباد: ولكن يق د إن قلتم- والذي نفسي بيده- كما قالت 
بقيض العلماء؛ حتى إذا لم يُبْق 2 بنو إلتؤائِيل لموسى: «اجْمَل لَنا إلها كما كر هه 
الناس رؤوسًا جُهَانا. فسئلوا 3 4 اَنَث م نّ» (الأعراف: 18 ) لتركينٌ سنن 


فضلوا وأضلوا) (جامع بيان فود -- . من قبلكم) (رواه : ترمذي وصححه). 


عبد البر(١1:٠186))-‏ 3 فضي هذا 8 أت#التشبه بالكفار هو 
قلا يَُاومُ البدع إلا العلم والعلماء:فإذا فقدا الذي حمل بني إسرائيل أن ب 3" بوهذا الطلب 
العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر القبيح: وهو أن يجعل لهم آلهة يعبداوتهاء وهو 


؛ 13 الذي حمل بعض أصحاب محمد صلى الله علية 


وتنتشر ولأهلها أن ينشطواء 20١‏ 
2 : ,أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون 


ب- اتباع الهوى 


سن امسايول عن الكتاب و ناته : دون الله وهذا نفس الواقع اليوم. فْإنّ 
كما قال إتعالى: 21 1 لب لناس من المسلمين؛ خلدوا الكفار 2 
3 2 7 7 والشركيات: كأعياد الموالد» وإقامة 
عور يت أهوآءهُم وَمَنْ ِمَنِ أتبِع هوبلة يمار ا هندء مع 


)٠١ (القصص:‎ 0 


وقال تعالى: ّمت 8 لهك الك بدية” والدكريات” وإقامد 


ل 5 والنضت التذكا إقامّة المآتم: 
عَلّ عاو و ل تيد تفرد تلك 4 يرن ١ ٠‏ - 5 7 د ١‏ 0 
ندا »(الجانية 517). وحادن والد ء على القبور؛ وغيرذلك. 


والبدع إِنّمَا هي نسيج الهوى المتبغ 1‏ ش < يث ١‏ بقية إن شاء الله والحمد لله رب 


.0130 انلا 22 


تا إِذَا كَانَت لَيْلَةَ الضف من سَعْبَادَ نَمفصَومُوا لَيْلهَا وَصُومُوا َهَارَهَاء هن لله عر وجل يَنْزِلُ فيهًا 
لغْرُوبٍ الَشَّمْسِإِلَى السّمَاءِ الدنْياء هَيَمُولُ. ” “ألا مُسْتَغْضْرٌ مُسْتَعْضْرٌ هَأَغْضْرَ نَه؟ ألا مُسَتَرقٌ فَارْزْقَهُ؟ آلا مُبَتَلَى 
فَأَعَاقَيَةُ؟ آلا كدَاء حَنَى يَطَلعَ الفَجِرٌ. 

الحديث لا يصح: خرّجه وحققه قه الحافظ العراقي 2# «تخريج الاحياء» )٠١4/١(‏ وقال: أخرجه 
ابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب وإسناده ضعيف. اه. 

قلت: لا بد من معرفة العلة التي بها تعرف درجة الحديث: فقد زلت بعدم المعرفة أقدام وضلت 
أفهام: فهذا الحديث أخرجه الحافظ ابن ماجه #: السنن» كيين ) من حديث علي وعلته ابن أبي 
سبرة واسمه أبو بكربن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة: قال الخافظ ابن حبان 2 «المجروحين» 
:)١47/(‏ كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات؛ لا يحل كتابة حديثه ولا الاحتجاج به بحال: 
كان أحمد بن حنبل يُكذبه:؛ ثم أخرج عن يحيى بن معين قال: ليس حديثه بشيء.. اه. وقال 
الإمام النسائي 4 «الضعفاء والمتروكين»(550): «متروك الحديث». اه وقال الامام الحافظ ابن 
عدي 2# «الكامل» (945/1؟) (32000/1) حدثنا ابن حماد؛ حدثني عبد الله عن أبيه قال: أبو 
بكربن أبي سبرة كان يضع الحديث.اه. ثم قال: «وعامة ما يرويه غير محفوظ وهو ة جملة من 
يضع الحديث)». اه. فالحديث موضوع ‏ فال الحافظ السيوطي ف «تدريب الراوي» »النوع :)١1١(‏ 
«الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع؛ ؛ وهو شر الضعيف وأقبحه: ونتحرم روايته مع العلم بوضعه يذ 
أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مقرونا ببيان وضعه .. اه 

40 ”الحمد رِدَاءُ الرّ خمن". 

الحديث لا يصح: أورده اكَغزالي «الاحياء» (1/4/) مرفوعًا بصيغة الجزم: وفال الحافظ 
الفراقني 24 «تخريج الاحياء »:, لم أجد له أصلاً: وله الصحيح من حديث أبي هريرة: ” 'الكبرياء 
رداؤه' “اه 

لعي رسا لل يعسي اتصويعب 0 

7-1 نَّ للصّلاة المكُتُوبَة عَنْدَ الله وَزْنَاء من انتقّصّ منها شَيْئًا حُوسب به فيها على ما انتقصّ“ . 
وملا حيسم أخرجه الحافظ الأصبهاني 4# «الترغيب والترهيب» (؟/15:) (حذاذةا)ا ط. 
دار الحديث القاهرة من حديث عائشة رضي اللّه عنها مرفوعًا وعلته ابن أبي سبرة وهو متروك 
كذاب يضع الحديث كما بينا آنفًا. 

يه 3 ياني علي الناس زان 0 فيه الشحث بِالهَديّة والْقَثْلُ بالتؤعظة؛ مل الْبَرِيءٌ 
لتُوعَضَ به العامّة". 

الحديث 1 يصح: أورده الغزالي 4 «الاحياء , (؟4/1١1١)‏ مرفوعًا بصيغة الجزم: وقال الحافظ 
العراقي 4< «تجخريج الاجياء»:, لم أقف له على أصل». اه. 

*إنَّ شرَّارَ متي أَجِرَوْهُمْ على صَحابّتي“. 
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فك وووسحت و عسوس ال ين ديرد الود ا 2 


ا ل 


عل اليد يتاراما ده ارك 


8 
2 " 


55ظ 
1 


الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي لي «الكامل» (/7460/1) (11/ 7٠1٠١‏ ): وأبو نعيم 
«الحلية» (167/1) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًاء وقال::غريب من حديث عروة 
وهشام تضرد به أبو بكربن أبي سبرة مدني صاحب غرائب». اه. 

وهو متروك كذاب يضع الحديث كما بينا آنماء ولقد أخرج ابن عدي 2# «الكامل» قال: «حدثنا 
الجنيدي قال: حدثنا البخاري قال: أبو بكرين عبد الله بن أبي سبرة المدني منكر الحديث.». اه. 
قلت وهذا المصطلح عند الامام البخاري له معناه؛ حيث فال الشيخ أحمد شاكرك .شرح اختصار 
علوم الحديث» (ص89): وقول البخاري: «منكر الحديثء فإنه يريد به الكذابين ففي «الميزان» 
للذهبي :)5/١(‏ نقل ابن القطان: أن البخاري قال: «كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا نتحل 
الرواية عند.. اله. 1 

441 ”لا يَدْخُل الفَفَربَيْتَا فيه اسمي“. 


. الحديث لا يصح: أورده الشوكاني ف الفوائد المجموعة ؤ الأحاديث الموضوعة, (ص!١"4‏ ) وقال: 


درواه ابن عدي وي إستاده: وَضَاع 6 

قلتُ: الحديث أخرجه ابن عدي «الكامل» (5/ 421103 1014) مر حدييشابن غريرة مَرهومًا 
وعلته محمد ين عبد ال ملك الأنصاري؛ وقد أخرج ابن عدي بسنده عن الامام أحمد بن حنبل قال: 
دكان محمد بن عبد الملك أعمى يضع الحديث ويكذب». اه. وقال الامام البخاري #الضعفاء 
الصغير :)771١(‏ دمنكر الحديث».اه. 

وقال الامام النسائي ف «الضعفاء والمتروكين» (017 ): «متروك الحديث.. اه. 

وقال الامام الحافظ ابن حبان ف « المجروحين» (151/17):«كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات 
لا يحل ذكره يذ الكتب إلا على وجه القدح فيه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار 5 

7 4- ” من قَادَ أَعْمَى أَزْيَعِينَ خطوّة عن غَشَرَاللُه له مااتقدَّم من ذَنْبه“. 

الحديث لا يصح: أخرجة ابن عدي ف «الكامل» (/1617) من حَديث عبد الله بن عمر مرفوعًاء 
وعلته محمد بن عبد الملك الأنصاري متروك كذاب يضع الحديث؛ كما بينا آنهًا. 

*5547- ” الْبَخيل عَدُوَالله وَنَؤْكانَ عَانِدَا“. 

الحديث لا يصح: أورده القاري ف «المصنوع» (7/8) وقال: لا أصل له 

وأورده السخاوي ف «المقاصد » (ح180) بلفظ: «ولو كان راهبًاء وقال: دلا أصل له». اه. 

3 "أنْسنَةٌ الخَلق أَقَلَامُ الحَق“. 

الحديث لا يصح؛أورده الحافظ السخاوي ف ١‏ المقاصد »154 ) وقال: دلا أصل له اه. وأورده ابن 
الديبع 4 «تمييزالطيب من الخبيث: (ح1 )٠‏ وقال: دلا أصل له بل هو من كلام بعض الصوفية ». 
اه. وأورده القاري 2 «المصنوع» (ح07). ١‏ 

5 ”إن َهْلَ الْبَيْت لَيَقلأَطِفُمُهُمْ فْتَسْتَنِيرْبُيُوتَهُمْ“. 

الحديتٌ لا يصح: آخرجه ابن أبي الدنيا يذ «الجوع» (ح١1)‏ من حديث أبي هريرة: ولقد أخرجه 
الطبراني ِف «الأوسط, (5//الا- ط المعارف الرياض) ح(0171) وبِيّن غرابته فقال: «لم يرو هذا 
الحديث عن يحيى بن أبي كثيرإلا الحسن بن ذكوان؛ ولا عن الحسن إلا عبد الله بن المطلب تضرد 
به عبد الرحمن بن صالح». ‏ . 

قلت: علة هذا الحديث عبد الله بن المطلب العجلي ذكره الحافظ العقيلي # «الضعفاء الكبير» 
(6/1:/ 1817 ) وقال: ذمجهول: وحديثه منكر غير محفوظ», وأخرج له هذا الحديث من مناكيره؛. 
وقال الامام الذهبي ؤي «الميزان» :)47١1/0:7/1(‏ دهذا خبر منكر أورده العقيلي له». اه. وكذلك 
تدليس ابن ذكوان وابن كثير. 


صرمء حي مس كم ش 


رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
0 أما بعد: فقد بجح ل 
المتعلقة يا د 


1-00 وغسل المرأة من المحيض. 


١ 002000 


ونستكمل -_بإذن الله تعالى- ما يتعلق 
بالحيض من أحكام. 

أولا: إحرام العانض؛ 
الإحرام: الإحرام مصدر قولك أحرم ارين 
إذا دخل ي حرمة لا تهتك2 والإاحرام: نية 
الدخول يذ النسك. وسميت نية الدخول 2 
النسك إحرامًا؛ لأنه إذا نوى الدخول # النسك 
حرّم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام 
من الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير 
ذلك- تبيين الحقائق (8/7) المبدع شرح المقنع 
(م//ا١1).‏ 
ويجوز للحائض والنفساء الإحرام بالحج 
والعمرة: والأدلة على ذلك كثيرة منها: 
-١‏ ما جاء ب حديث جابر الطويل بذ مسلم 
1 قَوَنَدَتَ أَسْمَاءْ بِنْتٌُ عميس مُحَمَّدَ بْنَ 
أبي بَكْر هََرْسََتْ إلَى رَسُولٍ الله صَلى الله عليه 
وسلم كَيْفَ أَصنَغ؟ قال اغْتّسلِي وَاسْتَتْضْري 
توب وَخرمي..., صحيخ مسلم 1914). 
والاستثغار: هوان تشد :#وسظها شيئًا وتاخذ 


شعيان 1١475‏ ه - العدد 05١‏ - السنة السابعة 


سدور 2 .داعزة محمد رشاد (أم نميم ) . 
خرقة عريضة تجعلها محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها ْ ذلك المشدود 
ب وسطها- مسلم بشرح التووي (410/4). 
قال الخطابي # معالم السنن (؟/94١):‏ 
"و قوله لأسماء وهي نفساء لم تتعل من 
نفاسها اغتسلي واستثفري دليل على أن من 
سنة المحرم الاغتسال» وإن الحائض إذا أرادت 
الإحرام اغتسلت له كالطاهر. 
"- وعن عائشة رضي الله تمنها أنها قالت د... 
قَدمْتٌ مَكَهَ وَأَنَا حائذ نض وَلَمْ أَفْ بِالْبَيْت وَلَا 
بَيْنّ الصّمًا وَاكَروَة هَشَكَوْت ذلك إلى النَبِيّ صلى 
الله عليه وسلم فَقّالَ: انْقَضْيٍ رَْسّك وَامُتَشْطي 
وَأَهنّي بِالْحَعّ وَدَعي الْعُمْرَدٌ هَمَعَلَتَ: أخرجه 
البخاري (1655)؛ ومسلم .)١711١(‏ 

ثانيًا: طواف الحائضص: 

إذا حاضت المرأة قبل طواف الافاضة ماذا تفعل: 

اختلف العلماء ‏ هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: الطهارة شرط لصحة الطواف»: 
ومن ثم فلا يجوز للحائض الطواف حتى تطهر 
ثم تطوف طواف الافاضة: وطواف الافاضة 
ركن من أركان الحج لا يجبر بالدم ويبطل 
الحج بدونه. وهذا مذهب مالك (مواهب 


7 هك ل 
زرا 33 
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الجليل :)77/4/١‏ والشافعي (المجموع +///71710)؛ 
والحنايلة (الانصاف .)١6/4‏ 

واستد لوا: يما روي عن ابن عباس أنه فال: 
«الّوَافُ بالبيت صَلاة إل أنَّ الله أبَاحَ طبه 
الْكَلام سنن الدارمي (1889): السنن 
الكبرى للنسائي لرنضةة مصنف ابن أبي 
شيبة(8:8١١)‏ وقد اختّلفٌ 4# وقفه ورفعه. 
القول الثاني: الطهارة ليست شرظا لصحة 
الطواف. إنما هي واجب يجبر بالدم. وهذا 
مذهب أبي حنيقة (المبسوط 5:45/4: ) وأحمد 
4 أحد قوليه (الانصاف 15/4): واحتجواء 
بقوله تعالى: (دَنْيَطَرَوا بيت الْسَيِيِقٍ ) الحج: 
20 

قالوا: أمر الله تعالى ف الآية بالطواف: يعر 
اسم للدوران حول البيت:» وذلك يتحقق من 
المحدث والطاهرء فاشتراط الطهارة فيه يكون 
زيادة على النص. ومثل هذه الزيادة لا تثبت 
بخبر الواحد ولا بالقياس؛ لأن الركنية لا 
تثبت إلا بالنص» فأما الوجوب فيثبت يخبر 
الواعا : لأنه يوجب العمل ولا يوجب علم 
اليقين؛ والركنية إنما تثبت يما يوجب علم 
اليقين؛ فأصل الطواف ركن ثابت بالنص» 
والطهارة فيه تثبت بخبر الواحد, فيكون 
موجب العمل دون العلم؛ فلم تصرالطهارة ركنًاء 
ولكنها واجبة: والدم يقوم مقام الواجبات 2 
باب الحج. (المبسوط للسرخسي .)7١8/1١‏ 
القول الثالث: لا يجوز للحانض الطواف 
بالبيت:؛ ولكن إن لم يتسع الوقت فهي معدورة: 
وف هذه الحالة تغتسل وتطوف طواف الافاضة 
وهي حائض: وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية (مجموع الفتاوى 550/55).: وابن 
القيم (إعلام الموقعين .)١92:14/7‏ 

واحتجوا على عدم جواز الطواف للحائض 
يحديت عائشة وفيه «افْعَلِي كما يَشْغْل الْحَاجٌ 
غَيْرَأنْ لا تَطُوِ بِالْبَيْت حَنَّى تَظْهُرِي أخرجه 
البخاري :)١5(‏ ومسلم .)١11١(‏ 
فال شيخ الاسلام _# مجموع الفتاوى(”؟900/1١):‏ 
”فهذه ” المسألة“ التي عمت بها البلوى. فهذه إذا 


رثا 
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طافت وهي حائض وجبرت بدم أوبدنةأجزأها 
ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شزطاء كما 
تقدم ‏ مذهب أبي حنيفة وأحمد ف إحدى 
الروايتين عنه؛ وأوتى فإن هذه معدورة: لكن هل 
يباح لها الطواف مع العذر؟ هذا محل النظر 
وكذ لك قول من يجعلها شرطاء هل يُسقنط هذا 
الشرط للعجز عنه ويصح الطواف؟ 
هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته. 
فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه 
من الواجبات ويسقط عنها ما تعجز عنه؛ 
فتطوف. وينبغي أن تغتسل وإن كانت حائضًا 
كما تغتسل للإحرام وأولى. وتستثفر كما 
تستثفر ال مستحاضة". 
قال ابن القيم 4# إعلام الموقعين :)1١9:18/(‏ 
”.. تطوف بالبيت والحالة هذه وتكون هذه 
ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض 
والطواف معه وليس 2# هذا ما يخالف قواعد 
الشريعة: بل يوافقها...: إذ غايته سقوط 
الواجب أو الشرط بالعجز عنه؛ ولا واجب 2 
الشريعة مع عجزولا حرام مع ضرورة". 
تعقيب وترجيح: 

أرى واللّه تعالى أعلم صحة ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وموافقوه من جواز طواف 
المرأة الحائض للإفاضة إذا كانت لا تستطيع 
بأي وسيلة أن تمكث ' مكة حتى تطهر؛ لأن 
طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا بده ولا 
يجوزأن يجبر بالدم: فلا بد لها من الطواف: 
ولأننا لوأوجبنا عليها المكث حتى تطهر لوقعت 

بذ الحرج والمشقة, والله تعالى يقول: «وََاجَكَلَ 
عَكَكٌ في الذي من حرج » (الجج :1 /). 
وقال تعالى: ١‏ تاد ولاق ما استطهم . ا 
وقال تعالى: دلا خكلت أنه نيا إل وسمهنا 
(البقرة:585). 

ثالنًا: طواف الحائض للوداع: 

طواف الوداع آخر النسك؛ ويقع بعد جميع 
أعمال الحج: وسمي بهذا الاسم لأنه لتوديع 
البيت: ويسمّى أيضًا طواف الصدر؛ لأنه يع 
عند صدور الناس من مكة. 
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وقد رخص للحائض :ترك طواف الوداع ولا 
شيء عليها؛ هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. 
ودليل ذلك ما روي عن أبي سلمة وعروة أن 
عائشة قالت: حَاضْتٌ صَفيّة بنْت حُيَي بَعْدَ مَا 
أفاضتٌ قالت عائشة: :قذكزت حيضتها لرَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم فقال رَسُولَ الله 
صلي الله عليه وسلم: أَحَابْسَتَنَا هي؟ قَالت: 
شُقَلت: ما رَسُولَ الله! نا َقَنْ كانت أقاضتٌ 
وَطَافْت بالبَِيْت ثمٌ حَاضَتٌ بَعْدَ الاقاضة فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه: فلتَنْضز, . أخرجه البخاري (ه/11) 
ومسلم(8817-١1؟17١).‏ 
وعن ابن عباس: قال: «٠‏ أمرَّالنَاسُ أن يَكونَ آخر 
عَهْدهِمُ بِالْبَيْت إل أَنّهُ حمْفَ عَنْ الحائض.. 
أخرجه البخاري 17545 ) ومسلم(/2)11 
وهذه بعض أقوال الغقهاء ك المسالة: 
قال الكاساني # بدائع الصنائع (؟47/1١):‏ 
“ثم دليل عدم الوجوب أنا أجمعنا على أنه ل 
يجب على الحائض والنفساء. ولو كان واجبًا 
لوجب عليهما كطواف الزيارة“. 
قال الشافعي لف الأم (؟/198): ”وإن طهرت 
قبل أن تنضر فعليها الوداع كما يكون على التي 
لم نتحض من التساءء. وإن خرجت من بيوت 
مكة كلها قبل أن تطهر شم طهرت لم يكن 
عليها الوداع؛ وان طهرت يذ البيوت كان عليها 
الوداع". 
قال ابن قدامة غ2 المغني :)4١05/7(‏ ”والمرأة إذا 
حاضت قبل أن تودع؛. خرجت: ولا وداع عليها: 
ولا فدية؛ هذا قول عامة فققنهاء الأمصار“. 
رابعا: سعي الحائض بين الصها والمروة: 

لا خلاف بين الفقهاء 4 أنه يجوز للحائض أن 
تسعى بين الصفا والمروة؛ لحديث عائشة رضي 
الله عنها: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال 
وقد احاضت: شافْعَلي ما يَفْعَلَ الْحَاجٌ غير أنْ 
ل تطويغ بِالْبَيْت,- أخرجه البخاري (0:), 
ومسلم (11؟١).‏ 

خامسا: إذا أحرهت المرأة بالعمرة متمتعة إلى الحج ثم 

وصلت مكة وطافت. وبعد الطواف حاضت أو نفست: 
لها أن تكمل عمرتها؛ فتسعى بين الصفا والمروة 
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وهي حائتض ؛ لأن جمهور العلماء أجازوا السعحي 
على غير طهارة: وإن كان أداء العبادات كلها 


, على طهارة أفضل. ثم تأخذ قدر أنملة من 


شعرها. وبذلك تكون قد تتحللت. فإذا جاء 
يوم التروية وهي ما زالت حاتضا تغتسل وتهل 
بالحج وتخرج إلى منى محرمة ملبية. وتفعل 
كل المناسك وكل ما يفعل الحاج. ولا تطوف 
بالبيت حتى تطهر. 
عن عائشة رضي الله عتهاء قالت: «تقْسَتٌ 
أَسْماءٌْ بِنَتٌ عْمَيْسٍِ بِمحَمّد بن أبي بكر 
بِالشَّجَرَة؛ قَأمَرَ وَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم أبَا بَكر يَأْمُرُْهَاء أن تَغْتَسِلَ وَتَهلٌ.- 
أخرجه مسلم (4 .)١1‏ 
وعن اين عمر: .إذا طافت ثم حاضت قبل أن 
تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا 
وال مروة,- أخرجه ابن أبي شيبة ب المصنف 
:))١594(‏ وقال الحافظ '# الفتح (/90ه) 
إسناده صحيح. 
سادسا: إذا حاضت المرأة المتمتعة - مثلا اليوم الخامس 
من ذي الحجة - وخشيت فوات الحح لأنها يك هذه الحالة 
لن تطهر قبل اليوم الحادي عشر, أي بعد فوات الوقؤف 
بعرفة: فماذا تفعل؟ 

ذهب الجمهور إلى أنها تدخل الحج 2# العمرة 
فتصبح قارنة. وتغتسل. وتهل بالحج عند 
وصولها الميقات فتقول: لبيك اللهم بعمرة 4 
حج. أوتقول: لبيك اللهم بحج. إن كانت تريد 
نسك الإفراد. وتظل محرمة لا تتحلل حتى إذا 
جاء يوم التروية خرجت إلى منى وهي محرمة 
ملبية: فإذا طهرت تغتسل وتظل محرمة حتى 
تقضي المناسك. 


' عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت 


مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة, قالت: فشكوت ذلك إلى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: فقال: «اشْعَلي كَمَا 
يَفْعَلُ الْحَاجٌ غَيْرَأَنْ لا تَطُوية بِالْبَيْتَ حَتّى 
تطهري .- أخرجه البخاري(:155). 
وللحديث بقية إن شاء اللّه: والحمد لله رب 
العالمين. 


الحمدٌ لله له الحمدٌ لله تعالى 4 عظمّته 
وملكوته وكبريائه. وتقدس ب مجده وعرَّته 
وعليّائه. .. حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكا فيه أفاض : 


٠. 07 


مه وجُودِهِ وتعمائه؛ أحه مده - 9 
سبحاته ‏ -_وأشكرّه وأسأله المزيدَ من فضا 
وآلانه. وأشهد أن لا إله إلا اللّه و إحده ل 1 
له شهادة أرجو يها الف ا ؛ لقائه. وأشهد أن 

دَنَا وتبيّدَ ١‏ محمدًا عبد الله ورسوله 
رُسُله وخاتم أتبيائه: صلى الله وسلم وبارّك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأوئيائه؛ والتابعين 
ومن تبعَهم بإحسان. وسلم تسليمًا كثيرا 
مُيِارَكا مرِيِدًَا إلى يوم جزائه. 

أما بعد فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي 
بتقوى اللّه؛ فاتقوا الله رحمكم الله : اَقُوه ما 
استّطعتّم؛ فقد أفاضٌ عليكم من نعمه وفضله 
ما عن شكره قد عجزتم, وجاءكم التدين 
وأبلغ بذ إنذاره لو سمعتّم.اتّقُوه؛ فتقواد خير 
واق» وفيها التَناهْسٌُ والسّباق؛ واعلّموا أن لكل 
أجل كتابًاء ولكل غائب إيابًا. ولكل عمل جزاءً 
وثوابًاء |وأنتم إلى ربكم صائرُون؛ وعلى طريق 
من سبّقّكم سائرُون؛» وعلى من لا تخمّى علية 
خافية بدو تُعرَضُون, (اقتربَ لِلنّاسنَ حِكَابهم 

هُمْ ف عَفَهَ مسرن ) (الأنبياء: .)١‏ 

.انه التلتقة خلقّ الله النآسّ من نفس 
واحدة؟ '(كاث ألناش' أَنَهُوا ريك اذى حلفم من تنس 


انوميد 7_تنت”” 
1-8 
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ووس 2 د : صالح بن عبد الله بن حميد 
خطيب المسجد الحرام 
ىد (التساء: 46 نفس واحدةٍ تكتسبُ 
بحكمة الله وقدرته أوصافاء وتَحملَ سمات: 
وتعيش بن أحوالا تتتازعُها الشهواتٌ وَالشبّهاتٌ, 
والمحبوبات والمكرٌوهات: ( ونين وم سَوَنهَا 2 3 


مها ورا وها (<) قد ألم من دكا (5) وق 
غوع تكفا (الشمس» لاه 1٠١‏ (أَلر تمل 
لَممعْئينِ ((8] وَلِسَانا وَسَفْتَوِ 0 وَهَدَينَهُ ألتَمبَبنِ ) 
(البلد:4- .)٠١‏ 


عباد الله: لقد اعتنّى القرآنُ الكرِيمُ بهذه 
النفس الإنسانيّة غاية العناية؛ لأن الانسانٌ 
هو سَعق التكليف:ء وهو الملقصود بالهداية 
والتوجيه والاصلاح.ومن شرح الله صدرّه 
للإسلام: وعم رَ قَلبّهَ بالإيمان اطمنائ ففسةه.: 
وهدّأات تجوقييااكي وتنزّئت عليه السّكينة 
وامتلا بالرّضا قلبّه: ( مُرَالدِدَ أل كن فى قو 
لين اما إيتكا تناع يتوم ؟ (الفتح: 4)؛ (هَمَن 
نِم هُدَاكَ قا حَوَفُ كُ عَلَم ولا هم عَروْنَ) (البقرة: 
0م ذ الحديث: ”الايمان فيّد المَنْك: لا 

يفتك يفتك المؤمن ' (رواه أبوداود ). 

والقَّتّكُ: هو البّطش. الله أكبر.. عياد 
الله كم من مُسلم تكالبّت عليه الهُموم, 
فتوضًأ وتطهّر؛ ثم قِصَدَ إلى زاوية من بيته: 
أو مشَّى إلى مسجده فتلا من كتَاب الله ما 


56 


21216/11501131 26[ . 071 


من عقال؟! وكم من مُسلم 


على جتبه الأيمن ذ منامه؛ وقراً 

فاعض أوراد: هنام قري العين 
محفوظًا بحفظط الله؟!وكم من ملم أصابّه 
قلق أواوحشة فاشتاكسس بايات من كئّاب ربّه: 
فوجدّه نعم الأنيس وخيرٌ الجليس؟1 وكم 
من مُسلم ناله فقرٌ أو مسّه جوع فوجد آذ 
كتاب الله شيعه وغناه؟اوكم من غني كاد أن 
يُطفَيّه غناه: فانقدّه مولاه بايات من كتابه. 
فانكشفٌ له الستار, وتذكّر النَعَم؛ وابتقَى ما 
عند الله؟1 الصالحون الطيّيُون المحسنون؛ 
المشّاؤُون للمساجد هم المُطمئئُون بذكر الله 
وهم الأقوى |والأقدر على مصائب الحياة 
وتقلباتها؛ لا تُعكُر التقلبات طمانيتتهم: ولا 
تستد تستدير افتفضات سكوتتهة 

ييف المسلمين: بهذا هو 1 أهل الايمان 
والصلاح؛ بينما يتعدَّبُ ملايين البشر اليوم 
يلهثُون وداء امسكنات والمتوّمات» والعيادات 
وا لستشفيّات: ويبِحَتُون 4# الكتب واُؤلفات 
والمقالات., أقلقّهم القلق؛ وفقّدَت نفوسهم 
الأمن؛ قلشون من ا موت» إيخاقون من الفشل: 
جزعُون من الفقر, وجلون من المرض؛ إلى 
0 ! تجري به المقاديزٌ علي جميع 

ثق.القلقٌ - "حفظّكم الله وسلمكم - 

الفعال واضطرابٌ اداخلّ النفس يُعاني منه 
الانسانٌُ حين يشعُرُ بالخوف أو الخطر من 
حاضر أو مُستقبّل.والإنسانُ القلقٌ يعيش 
حياة مُظلمة: ؛ مع سُوءِ الظنَ يمن حولّه ويما 
حوله نه. تعَلْبُ عليه مشاعرٌ الضيق والتشاوم 
والتوثر محرا وعدم الثّقة؛ بل يرَى 
الناسش عُدوانيين حاقدين حاسدين؛ حتى 
فقالواء ”إن وراءً مرتكب الجريمة قَلقًا دفمة 
إلى اقترافها ”: إما خوّف من موت؛ أوخوفٌ من 
جوع ؛ أَوَخُوفُ من فقر, أوخوف من مرضء أو 
فشل: أوغير ذلك من الدوافع والهواجس التي 
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سل اللافهر يل اشيتيه. ولم يانه لالد 
إلا ما كتب له”. 

ثم تذكّر -حفطّكم الله ورحمّكم- هذا 
الدعاء: ”اللهم َّ تَجِعّل الدنيا ١‏ أكبرٌ همنا”. 
أين الراجةإذا كانت ت الدنيا هي مد مُنْتَهَى الأمل 14 
وأين الكمأنينة إذا كانت الدنيا هي غاية 
السعي؟! هدوء النفس وراحة البال-عياد 
الله نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا من 
فقّدَهاء ومن أصابّه الأرّق أو دب إليه القلّق 
عرف معنى هذه النعمة ( رَِنْ تَائَيه مَنَامَيٌ بأل 
وََلَارِ وَبِْعَوْكُمْ من قَسْلِوءٍ ) (الروم: 77). 

من فَقَّدَ راحةٌ البال تد لهمُ أمامّه الخْطُوب, 

وتجِده تجثمُ على صدره الهُموم, فيتجافى عنه 

النوم وات الراحة, وتظلمُ الدنيا يخ عينيه. 

معاشر المسلمين: مساكينُ أهل هذا العصر 
حين يدرُسون النضسٌ الانسانيّة مقطوعة 
الصّلة بالله خالقها ومُدبّرهاء ومُقدّر أحوالها 
وشؤونهاء يتكلمون عن أثر البيئة: وعن أكر 
الأسرة: وعن أخرالاقتصاد؛ ولا يتكلموة عن 
الهُدى والضلال؛ والكّفر والايمان» والطاعة 
والعبادة. 

فانمّلبَت عندهم المعايين واضطرّيَت 
لديهم المقاييس, وذهيّت الفُضائل؛ وضاعت 
القيم وانحلّت الأخلاق؛ فلم تُمَد حلولهم: 
ولن تُجدي اختباراثهم ولا مختبراتهم. 
من ضلالهمٍ وانحرافاتهم؛ أن عَدُوا ضيط 
الشهوات كبنًاء والإحساسٌ بالذنب تعقيدًا؛ 
بلالمرأة عندهم إذا لم تتّخذ صديقا يُعاثُ شرها 
بالحرام فهي فويشية شاذة: وتهوة بالله من 
انتكاس الفطر.و# كلمة ممُنصفة: فقد انتقَّدَ 
مُمَلاؤْهم هذا الانحرافٌ المهلك بذ مبادئ هذه 
الحضارّة وفكرها ونظرتها للإنسان ونضس 


١ 
"إن بين بين الله‎ 1 
افإذا خضعنا لله تحفققت فقت‎ : 
تراهنا وطما|نيئةن”.‎ 
2 وقالآخر: "إن أعظم علاج للقلق هوالإايمان”‎ 
ويقولون: ”الايمانُ والاستقامة كفيلان‎ 
بإبعاد. القلق والتوتن :والشضاء جإذن: الله من‎ 
الأمراض النفسيّة”.‎ 
ويقولون: ”الصلاةٌ أقربٍ طريق فب‎ 
2 الطلمنائيجة :مذ التفوس] -ويلث. الميوه‎ 
2 الأغصاب”‎ 
نعم: عباد الله؛ لا حصانة للنفس ولا‎ 
حفظ للمجتمع أعظم وانجع وأسرع من‎ 
الايمان بالله والسّيرٍ على شدى الله؛ الإيمانُ‎ 
تسر يتش را الاقافة ويبعث الأمل» والأملٌ يبعث‎ 
السّكينة: والسّكيتة تُورتُ السعادة. فلا سعادة‎ 
بلا سكينة: ولا تكينة بلا إيمان» فالايمانُ‎ 
هو الغذاء: وهو الدواء: وهو الضياء.صاحب‎ 
الايمان راسخ العشيدة. حسية العيادة: جميل‎ 
التوكلء كنيز التبثل. عظيمُ الخضوع: طويل‎ 
هديم الذكر, عميق الفكر. مُلازْمُ‎ ١ 
للعمل الصالح: واسغ 01 : عظيمُ الأمل:‎ 
كثير التفاؤل. لا يتحسّز على ماضيه باكيًاء‎ 
وله يعيش حاضره ساخطاء ولا يط‎ 
مُستقبله خائقًا قَلمًا.يقول ابن القيم-رحمه‎ 
اللّه: ”لا تفسد فرحّك بالقلق: ولا عقلّك‎ 
بالتشاوم ؛ إنك لو تأمّاتَ حانك لوجدت أن الله‎ 
قد أعطاك أشياء دون أن تطلّبها ؛ فثق أن الله‎ 
لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا ولك بي المنع‎ 
خيز تجهله”‎ 
معاشر الأحبّة: المؤمنُ مُوْمِنٌ بأقدار الله‎ 
ومقاديره. هما شاءً الله كانه وما لم يشَّأ لم‎ 
0# يكن. (م) َابَ من يي ف لاض ص ولا‎ 
0 ن لض اث دل‎ 00 
لا تأسوأ عَلَ مَا فاتك ولا مَفْرَمُ‎ 


ينا اكع 0 . ل يحسَالٍ 0 


حريص. ولا تردُه كراهية كاره: اَم 
بين التوكل والأخذ بالأسباب» (دَقٍ مَك 2 
وَمَ مَوَعَدُونَ (. هوت ألتما وَالارض إن َس مغل مآ 
> نَضِمُونَ ) (الذاريات: 17 137): ”"فاتقُوا الله 
وأجملُوا ه 4 الطلب؛ فإن نفسًا لن تموت حتى 
تستو رزقها وأجلها' '؛ (رواه ابن ماجه). 
المؤْمنُ يعيش وذكز الله شعازه: والتوكل 
على الله دثازه: وما تلدَّدَ المُتلدّذون بمثل ذكر 
الله 


وعجَبًا كن ابثلي و د ب 2 2 
إللهَ لَه أن سكلف إن حكنت ين بيت ) 
(الأنبياء: 417)- 

زوي عن جعضر الصادقق-رضي الله عنه 
ورحمه-: ”عجيتُ لمن عتم ولم يفزع, إلى 
قوله تعالى: (لا إله إلا أنْتَ نْتَ سُبْحَانَك إِنْي كنت 
منَّ الظالمينَ) دعوة ذي الثُون - عليه السلام- 
لكا سسك لوعي مويه :تمه ا 


يتا رن الكو" يكتبلىه كني النؤيزينت) 
(الأنبياء: 2)87 


وعجبتٌ لمن أصابّه الحَرّن ولم يَفْرَّع إلى 
قوله تَعالى: (حَسْبَا لَه مهم الْرَكِيلٌ)(آل 
ان أقاني سمعت الله يقول؛ (مُكنَو 
بِيَمْمُوَ من اله وَعَضْلٍ لم يَمَسَنْهُمْ نْوَء)(آل عمران: 
11/4 ). 

وعجبت لمن أحاطّت به المكائد ولم يلع 
إلى قوله تعالى: (وأفوْضُ أَمْر فت إِلّ سه رت 
شين اناد ( (غافر: )0 فإني سمعتٌ الله 
يُعقبُها بقوله: ( ؤَكَنه أله سََيَكَاتِ مَامَكَرُوأ ) 
(غافر: 40)“. 

ويُصدَقَ ذلك وتجليه, قول نبيّنا محمد 
- صلى اللّه عليه وسلم-: “دعوة ذي الثُونَ 
إذ دعا ربّه وهو 2 بطن الحوت: 2ك إله إل 

نْتَ سْبْحَائَكَ إني كُنْتْ من الظَالمِينَ): ٠:‏ لم يدع 
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سي 


د بذ “مسنده”“. والترمذي 2 


ومن الدَّقَيقٍ اللطيف - عباد اللّه-:ارتباضٌ 
دعوات ال مكرٌّوب بتجضين التوحيد؛ يقول - 
عليه الصلاة والسلام-: “اللهم رحمتك أرجو 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ وأصلح لي 
شأني كله؛ لا إله إلا أنت“ (رواة, أبو داود ) 
وفقال لأسماء بنت عُميس: “إية أَعلّمُك كلمات 
تقوليهنَ عند الكرب؟ الله ربّي لا أشَرِكُ به 

شينا”؛(رواه أبوداود ). 

معاشر المسلمين: الالتجاءٌ إلى الله 
والتوكل عليه وحسن الظنّ به من أعظم 
مفرجات الهُموم؛ وكاشفاتث الكروب: وطارداتٌ 


القلق؛ ومن وك َكل عل مو مهُوَحسَبه إن لله بيع 7 
ل ك0 *) ( وَيله 


غيب لسوت وأ رَضٍ وَإلنْهِ 2 م 1 3 21 
نوكل علد وَمَا ريك سي د ف (هود: 
وناك" 

والتعلّقٌ بالله ودُعاؤه من أعظم السُبُل 
يُعفي القلق؛ كيف وقد كان نبيّكم محمد 
- صلى الله عليه وسلم - إذا أكريّه أمزقال: 
“يا حي يا قيوم: برحمتك ١‏ ستغيث”؛ (رواه 
الترمذي). 

وه الحديث الصحيح عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه-: عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال:, ”ما من مُوْمِن يُصِيبّه هم أوغمٌ 
أوحَرّن فيقول: اللهم إني عبد ك؛ ابن عبد ك: 
ابِنُ أمَتك» » ناصيّتي بيد ك2 ماض ف حُكمك؛ 
عدن ب قضاؤك: أسأنك الهم بكل اسم هو 
لك؛ سمّيتَ به نضّككء أو علّمتّهِ أحداً من 
خلقك. أوأنزلته 4 كتابك: أواستآخَّرتَ به آذ 
علم الغيب عندك أن تتجعل القرآن الكريم 
ربيخ قلبي. ونور صدريء. وجلاءً حَزني» 
وذهابت هم وغمّي؛ إلا فرّج الله عنه”؛ (رواه 


م يجمغ الكم نك 1 
كتابُ اللّه هي الشمَاءٌ ما 4 الصدور: والشمَاءٌ 
لكل الأمراض البدنيّة والنفسيّة, والظاهرة 
والباطتة, ( وبُْرْلُ مِنَ الْهرْءَانَ ما هو َأ وبعية 
ومين ) (الاسشراء: 1/): اميا داس كد كذ جَآهنَكمْ 
مَوْعِظَة ين ريك وشفاة لما فى ألصّدُور وَحدى وتنم 
َلنزْيِينَ )(يونس: . /)ء بتلاوته تطمئنُ 
القلوبٌ فلا اضظراب: وبالاستمساك به 
تطمئْنُ فلا قلق: وبتديُره تطمَنُ فلا 
وسوس 

معاشر المسلمين: أما ما كان من القلّق 
حافرًا إلى الخير وباعثًا على العمل؛ فهو قلقٌ 
محمود ؛ بل هو خيرٌ وفضلٌ ونعملة. اقرءوا إن 
بيو (وَالَِينَ : ون م تو وي مَل م 
حون 00 أرْلجِكَ * رِعون في لبيرت حِ وهم ا سَيقُونَ ) 
(المؤمنون: 5٠١‏ 51) ؛فامحاسبة والقلق خشية 
التقصيرمن صفات المُؤمنين ن المخلصين. 

أما عدم الاكتراث والمبالاة فمن صفات 

يقولٌ الحسنٌ - رحمه اللّه-:. الْمْؤْمنُ أحسنُ 
الناس أعمالاةً. وأشنُ الناسٍ خوهًا؛ فَالمؤْمنُ 
لا يزدادُ صلاحًا وبرًا وعبادة إلا ازداد خوقًا 
ويقول: لا أنجوء إنه يخشَّى عدم القبول.. 

الموْمَنٌ و يخافُ إل الله يخافُ أن يكون 
فرّظ بق حقّه: وَيََحَافكٌ أن يكون'قند اعتّدّى 
على خلقه: كما قال أبو الأنبياء - عليه 
السلام-: ( وَكَيْتَ حافك مه نكمم و 
عَحَافوتَ نكم أش ركم بس مَا َم يرن يه. ٠‏ عَلَنَحك 
سكا نأف لين ألحنَّ الي إن كدخم ‏ تندئوت ) 
(الأتعام: )8١‏ .ألا فَانّقوا الله - رحمكم 
الله-: واعمّلوا مُشفقين؛ وجدُوا حذرين: 
واستحضرُوا مقالة عباده الموّمتين: ( تالو إِنَّ 
حكن قل ف من مي )(الطور, 1 


والحمد لله رب العالمين. 
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الشروط التي يجب توافرها ل الغلاف: 
وأعني بالشروط أنه: متى يكون الخلاف 
مقبولا؟ 


ولهذا سيحدد الكلام #4 هذا المحور حول: شروط 
قبول الخلاف.. فكما هو معلوم أن كل مخائف يدعي 
أن خلافه مقبول؛ فيدافع عنه؛ حتى يظن أنه 
يمكنه أن يزع الآخرين على قبول هذا الخلاف. 

ومما لا شك فيه أيضًا أن الخلاف منه المقبول 
ومنه المردود؛ ولهذا وضع أهل العلم شروطا لوجود 
هذا الميزان الذي من خاذله يقبل ويحكم على 


الخلاف أنه مقبول أو مردود. 
وأول هذه الشروظ: أن يكون القول المخالف 
صادرًا من عالم. 


ولهذا لا يقبل الخلاف ممن دون العلماء؛ ولا 
يُعتبر بقولهم: ولا يُلتفت لخلافهم: فهم ليسوا بأهل 
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للخلاف أصلاً. فد خولهم # الخلاف لا يكون مسوعًا 


لقبول أقوالهم: فلا علم لهم بالدليل ودلالته ولا 
الأحكام التي تبنى عليه؛ فكيف نجعل لأقوالهم 
وزنًا وهم لا وزن لهم 4# العلم ولا بين أهل العلم. 
وثاني هذه الشروط: 
ألا يكون القول المخالف مخالفًا لدليل ثابت: 
ودلالة ثابتة عند سلف الأمة. 
وهذا الشرط-بالأمر المسلّم به- مبنيّ على 
الشرط السابق؛ لأن أهل العلم هم أهل الدليل 
ودلالته: فهم أعلم الناس بالأدلة ودلالتها والأحكام 
التي تبنى عليها. 
فإذا خالف سيكون خلافه خارجًا عن كونه 
معارضا لدليل ثابت أودلالة ثابتة. 
وثالث هذه الشروط: 
ألا يكون القول المخألف مخالفًا لاجماع قطعي 
صحيح: وهذا يثبت أنه ينبغي على المخالف العلم 
بالمواطن التي عليها إجماع عند أهل العلم: ومن ثم 
لا يتسنى له مخالفتهم. 
ورابع هذه الشروط: 
ألا يكون القول المخالف بعيدًا عن أقوال أهل 
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العلم؛ ومن بدهيات الفقه أن على الفقيه أن يكون 
على علم بأقوال السلف والأئمة المتبوعين يذ المسألة 
التي سيتكلم فيهاء ومن ثم إذا أراد أن يرجح بين 
أقوالهم: لا يخرج عنهاء بل يرجح بينها ولا يأتي 
بجديد لم يُسْبَّقَ له ف المسألة؛ لا سيما وقد تكلم 
فيها السلف من قبله. 


وآخر هذه الشروظ: 

أن يكون خلافه معتبرًا بالأدلة ودلالتها. 

أي عليه أن يُدلل على ما ذهب إليه؛ ويوضح 
كيف وصل إلى هذا الحكم؛ فإما أن يكؤن صادرًا عن 
دليل ثابت من قرآن أوسنة: أواستند فيهما لاجماع 
مضى عليه سلف الأمة. 

بهذه الشروط يدخل المخالف 4 منظومة 
الخلاف: ويكون خلافه سائعًا مقبولاً. يجلس به 
على منضذة الخلافا: ويضح لمن بعده نقل خلافه 
على أنه معتبّربين أهل العلم. 

ومن المشاهد أن القَؤل كله على صاحب الرأي 
المخالف: مما يؤدي بنا إلى أن نتكلم عن محورآخر 
من المحاور العشرة ف الخلاف ألا وهوالمحوراترابع 2 
منظومة الخلاف: من يُعتبربقوله #4 الخلاف؟ 

أي ما هي أهم صفات مَن يُعتد بقوله بذ 
الخلاف؟ 

وقد ذكرنا 4 المحور السابق #* أول الشروط: 
العالم فمن هو العالم المعتبر بقوله '# منظومة 
الخلاف؟ 1 

العالم ضد الجاهل 

وما كان الجاهل من الجهل: والجهل جهلان: 
بسيط ومركب. 

فالأول وهو البسيط: هو عدم إدراك حقائق 
الأشياء- 
٠‏ والثاني وهو الأعم: هو إدراك الأشياء على غير 
حقنائقها. 

فالعلم غلمان: ضروري ومكتسب. 

فالضروري: هوما يدرك بلا جهد ونَصَّب. 

والمكتسب: هو ما يحتاج 4 تحصيله إلى جهد 


وخصب. 
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ولهذا فعلم الفقه والعالم بأحكامه وأدلته يدخل 
النوع الثاني؟ يحتاج إِلَى كسب وجهد وتحصيل 
لادراكه. 5 

ولهذا تسب إلى علي رضي الله عنه بذ شرح 
إحياء علوم الدين للغزالي والشارح هو الناسب 
للإمام الزييدي: قوله ْ فضل العلم والعلماء 

ووزن كل امرئ ما كان يُحسته 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 

وبالعقل وزن العالم بما هو مُحصّل من العلم؛ ومن 
هذا جازالتقسيم المعتاد عند الأصوليين: (المجتهد- 
المقلد). 

فالأول: هو من استنفذ قصارى جهده لتحصيل 
حكم شرعي وعمل به. 

والثاني: هو من قنّد أحكام غيره وعمل بها. 

فالمجتهد هو: من بذل قصارى جهده لتحصيل 
حكم شرعي؛ وبذل قصارى الجهد '# الدليل 
والدلالة بالآلية المعروفة عند أهل العلم والتي 


تسمى: الاجتهاد. 
ولهذا نقول: صفات من يُعتد بقوله 4 الخلاف: 
أولاً: العالم المجتهد. 


أما الصفضة الثانية: صاحب الدين. 

والمقصود بها الفقيه الورع؛ المتبع لا المبتدع: 
السائر على درب السابقين من أهل العلم؛ الذي نرى 
أثرعلمه على نفسه. 

وزاد أهل العلم صفة ثالثة فقال: له منهج لذ 
الاعتقاد معروف بين أهل العلم به. 

أي له طريقةٍ © الاستدلال يصل بها إلى 
الأحكام الشرعية: بشرط ألا يخالف بهذه الطريقة 


ما أجمع عليه أهل العلم والسلف الصالح. 
فمتى أفتى أوأخرج لنا حكمًا نستطيع أن نقول: 


إن قوله خرج موافقًا لطريقة استدلاله؛ فلا يكون 
هناك ثمة تناقض بين فتواه وبين طريقة خروج 
هذه الفتوى. 

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه 


وسلم. 


الحمد لله ؛والصلاة والسلام على 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وبعد: 
فهذا مَثْلِ .من 2 0 ٠‏ وهو 


2 0ك 3 التحل: «١‏ ورب 
أنه نلا يَجْلنِ مهما أنجكم لا يتَيدُ عل 


5 جعي وه م 2-0 


1 توي لس جم ل 
بير هَل يسَيوِى هو وم يأر مَل وَهْوٌ عل صرْطِ 
مُسَتَقِيِوٍ » (التحل: 0/-71). 
ا معنى الإجمالي : 

قال ابن القيم رحمه الله: هذان مثلان 
متضمنان قياسين من قياس العكس؛ وهو نضي 
الحكم لنفي علته وموجبه. فإن القياس نوعان: 

قياس طرد: يقتضي إثبات الحكم ب الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. 

وقياس عكس: يقتضي نفي الحكم عن الفرع 
لنفي علة الحكم فيه. (إعلام الموقعين ). 

فالمثل الأول ضربه اللّه سبحانه لنفسه 
وللأؤثان: فالله سبحانه هو ال مالك لكل شيى. 
ينفق كيه يشاء علق طبهدة سا وجتهوا وثيلاً 
ونهاراء «يمينه مَلأى لا تغيضها نفقة: سحاءً 
الليل والتهار». (الأمثال 2 القرآن لابن القيم). 

(ومعنى (سحاء) السح الصب الدائم- ومعنى 
(لا تغيضها) أي لا ينقصها). قاله النووي آذ 
«شرح مسلم» (61/5). 

والأوثان المملوكة عاجزة لا تقدرُ على شيء: 
فكيف نجعلونها شركاء لي وتعبدونها من دوني 
مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؛ هذا قول 
مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربة الله للمؤمن 
والكافر؛ ومثل المؤمن # الخير الذي عنده 
ثم رزقه منه رزقا حسنًا فهو ينفق منه على 


الأمثال جك القرآن 
(مثل العبد المملوك ) 


نفسه وعلى غيره سرًا وجهرًاء والكافر بمنزلة 
عبد مملوك عاج زلا يقدر على شيء؛ لأنه لا 
خير عنده: فهل يستوي الرجلان عند أحد من 
العقلاء. (تفسير الطبري 177/1). ' 

والقول الأول أشبه بالمراد» فإنه أظهر لذ 
بطلان الشرك؛ وأوضح عند المخاطب وأعظم بذ 
إقامة الحجفق وأقرب نسيًا ابقوله: «وَيَعبدُونَ سن 
دون َه ما لا يمك لهم رد قا من ألسَموتٍ وَالارْضٍ 
وَلَاَِسَتَيعُونَ فالا مَضريوا به الْأْمتَالٌ إِنَّ 7 أت 
لَاْخَلونَ ‏ (النحل: 4-0 /1). 

وأما المثل الثاني: فهو مثل ضربه الله سبحاته 
لنفسه وما يعبدون من دونه أيضًاء فالصنم الذي 
يعبدون من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل 
ولا ينطق بل هو أبكم القلب واللسان: قد عدم 
النطق القلبي واللساني؛ ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء البتة: ومع هذا فأينما أرسلته 
لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة: واللّه 
سبحانه حي قادر متكلم: يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم: وهذا وصف له بغاية الكمال 
والحمد. 

فإن أمرمٍ العدل- وهو الحق- يتضمن أنه 
سبحانه عالم به ؛ معلمم له؛ راض به ؛ آمرٌ تعباده 
به: محبٌ لأهله لا يأمرسواه: بل تثزه عن ضده 
الذي هو الجوز والظلم والسفه والباطل؛ بل 
أمره وشرعه عدل كله وأهل العدل هم أولياؤه 
وأحباؤه: وهم المجاورون عن يمينه على منابر 
من نور؛ و هذا المقال نتكلم عن المثل الأول وهو 
الآية (0 من سورة النحل): (التفسير القيم 
5 )») وسوف نتكلم عن المثل الثاني وهو الآية 


# توعيدي شدا دس تين ا 
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(7 من نفس السورة) ف العدد القنادم بإذن الله 
المعنى التفصيلى 

المثل الأول: 

فال الطاهر بن عاشور # التحرير والتنوير 
(237/0): ,أعقب زجرهم عن أن يشبهوا الله 
بخلقه أوأن يشبهوا الخلق بربهم بتمثيل حالهم 
ذلك بحال من مثل عبدًا بسيده 2 الإنفاق؛ 
فجملة +٠ضرب‏ الله مثلاً عبداء إلخ مستأنفة 
استئناهًا بيانيّا ناشنًا اعن قوله تعالى: ريدو ين 
دو وم | لا ا حم رذقا ويه الارض شنا ولا 

دنتطيعون » (النحل:/ 

فشبّه حال 50000 
بحال مملوك لا يقدر على تصرّف 4 نفسه ولا 
يملك مالاً. وشبّه شأن الله 2 رزقه إياهم بحال 
الغني المالك أمر نفسه يما شاء من إنفاق وغيره. 
ومعرفة الحالين المشبهين يدل عليها المقام, 
والمقصود نفي المماثلة بين الحالتين. 

معاني مغردات المثل الأول: 

العبد: الانسان الذي يملكه إنسان آخر بالأسر 
أو بالشراء أو بالارث. وقد وصف ,«عبدًاء هنا 
يقوله: , مملوكاء تأكيدًا للمعنى المقصود: وإشعارًا 
لماك لفظ عبد عن معنى المملوكية المقتضية أنه 
لا يتصرف + عمله تصرف الحرية. 

لا يقدر على شيء: وجملة ملا يقدر على 
شيء», صفة «عبداء أي عاجرًا عن كل ما يقدر 
عليه الناس:؛ كأن يكون أعمى وأصم: بحيث يكون 
أقل العبيد فائدة: فهذا مثل لأصنامهم: كما قال 


الله تعالى: , والذيرت يعون من دين أ لا ُو سيا سيك 
رو دوع 2 2 ِل 
وهم مخلقوتَ ألا موت عير مو وما نووت 301 


ِعَنْوَتَ > (التتخل:11) وفولة: مإ الدِنَ تبدورت 
ين دون أَلَّهِ لَا ينكرت لك رِذْكاء (العنكبوت:1/7). 
(انظر: تفسير الطبري 77/117/5) 

ودرمن» موصولة:؛ و«الرزق» هنا اسم للشيء 
المرزوق به و«الحسنء الذي لا يشوبه قبح 2 
نوعه مثل قلة وجدان وقت الحاجة ووجه الشبه 
هو المعنى الحاصل ع حال المشبه به من الحقارة 
وعدم أهلية التصرف والعجز عن كل عمل. ومن 


حال الحرية والغنى والتصرف كيف يشاء. 

«فهو ينفق منه:: مفرّعة على التي 
قبلها دون أن نتجعل صفة للرزق للدلالة 
على مضمون كلتا الجملتين مقصود لذاته.: 
كمال ل موصوفه. فكونه صاحب رزق 
حسن كمال: وكونه يتصرف لي رزقه 
بالإعطاء كمال آخر. وكلاهما بضد 
نقائص المملوك الذي لا يقدر على 
شيء من الانفاق ولا ما ينفق منه. 

«سرًا وجهراء حالان من ضمير «ينفق»» 
وهما مصدران مؤولان بالصفة أي مُسرًا 
وجاهرًا بإنفاقه والمقصود من ذكرهما 
تعميم الانفاق: وهذا مثل لغنى الله تعالى. 

«هل يستوون» وجملة «هل يستوون» بيان 
لجملة. ضرب الله مثلاً..فبين غرض التشبيه بأن 
المثل مراد منه عدم تساوي الحالين ليستدل به 
على عدم مساواة أصحاب الحائة الأولى لصاحب 
الصفة المشبهة بالحالة الثانية والاستفهام 
مستعمل 2 الإنكار. 

:الحمد لله:.: جملة:الحمد لله معترضة 
بين الاستفهام المفيد للنفي وبين الاضراب ب 
«بل» الانتقالية: والمقصود من هذه الجملة أنه 
تبين من المثل اختصاص الله بالانعام: فوجب أن 
يختص بالشكر وأن أصنامهم لا تستحق الشكر: 
ولما كان الحمد مظهرًا من مظاهر الشرك 4 مظهر 
النطق جعل كناية عن الشكر هناء إذ كان الكلام 
على إخلذل المشركين بواجب الشكر إذ أثنوا على 
الأصنام وتركوا الثناء على الله 

جيء بهده الجملة البليغة الدلالة المفيدة 
اتحصار الحمد 4# ملك الله تعالى. 


«بل أكثرهم لا يعلمون»: أسند نفي العلم الى 
أكثرهم لأن منهم من يعلم الحق ويكابر استبقاء 
للسيادة واستجلايًا لطاعة دهماتهم: فهذا ذمُ 
لأكثرهم بالصراحة: وهو ذم لأقلهم بوصمة 
المكابرة والعناد بطريق التعريض. (التحرير 
والتنوير لابن عاشور ١1١1/١‏ وما بعده ). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اسح بج جك 0201 
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تراجم أئمة القراءات 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه: 


ويعدك: 
فلا يرال الحديث متصلا عن ترجمة أئمة 
القراءات. هَنَصَول وبالله تعائى التوهيق: 
الإمام ابو جمفر. المدني؛ 


هويزيد بن القعقاع أبو جعضرالمخزومي المدني: 
وقيل اسمه فيروز. وهو تابعي جليل وأحد القراء 
العشرة الأعلام. 

قرأ على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي؛: وقد ذكر جماعة أنه قرأ على أبي هريرة 
وابن عباس روايتهم عن أبي بن كعب. 

قرأ عليه نافع: وعيسى بن وردان؛ وسليمان بن 
جماز؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وطائفة. 

حدّث عن أبي هريرة وابن عباس: وهو مقل ب 
الرواية: ولكنه إمام ِي القراءة. 

وخدَّث عنه الامام مالك- ف غير الموطأ-. وعبد 
العزيز الدراوردي. وابن أبي حازم. 

ثناء العلماء عليه ؛: 

قال عنه سليمان بن مسلم: كان من أقرأ التاس. 

وقال يحيى بن معين: كان إمام أهل المدينة 
ل القراءة فسمي القارئ بذلك: وكان ثقة قليل 
الحديث. 

وقال أبو الزناد: لم يكن أحد أقرأ لنسنلة من أبي 
جعضر: وكان يقدم 4 زمانه على عبد الزحمن بن 
هرمز الأعرج. 

من مناقبه وأحواله: 

كان من العْبّاد. يقوم الليل ويتصدق حتى بإزاره. 

روى سليمان بن جماز عنه: أنه كان يصوم يومًا 
ويغطر يومًا. وهو صوم داود عليه السلام. واستمر 


م 2 


د . أسامة صابر 


على ذلك مد من الزمان. فققال له بعض أصحابه 2 
ذلك؛ فقال: إنمَا فعلتٌ ذلك: أرؤض به نفسي لعبادة 


الله تعالى. 
عن نافع بن أبي عَيْم قال: كان أبو جعفريقوم 
الليل؛ فإذا أصبح جلس ب يُقْرئْ التّاس: ليمع عليه 


الثوم تفيقول لهم: خذوا الحصا فَضَّعُوه بين أصابعي 
ثم ضمُوها فقكانوا يفعلون ذ لك. 

. وقال له رجل: هنيئا لك ما آتاك من القرآن: قال: 
ذاك إذا أخَلات حلاله. وجرمت حرامه: وعملت دما 
فيه. 

روى إسحاق المسيبى عن نافع قال: لما غُسّل أبو 
جعفر. نظروا مابين نحره إلى فؤاده كورقة المصحف: 
فما شك من حضره أنه نور القران. 

وفاته: مات بالمدينة سنة ثلاثين ومائة: وقيل 
غيرذ لكأ وغاش ا وتحمه الله نيما وَتِسْعَيَنَ سنلة. 

راويا أبي جعفر 

-١‏ ابن وردان: 

هو عيسى بن وردان أبو الحارث المدني الحذاء: 
إمام متقن حاذق وراو محقّق ضابط؛ قرأ على أبي 
جعفر وشيبة بن نصاح: ثم عرض على نافع بن أبي 
نعيم: وهو من جلة أصحاب نافع وقد مائهم. 

روى عنه القراءة عرضًا إسماعيل بن جعضر 
المدني: وقالون: والواقدي؛ وغيرهم. 

مات حدود الستين ومائة. - 

فائدة: 

(.أخن القراءة عرضاء: معناه أن يقرأ الطالب 
والشيخ يسمع منه: والعرض على الشيوخ هو المقدم 
عند القراء وهوسنة فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعرض القرآن على جبريل. وثيت أن ابن 
مسعود عرض على النبي صلى الله عليه وسلم حين 
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قرأ عليه من سورة النساء ). 
"- ابن جَمّاز: 
هو سليمان بن مسلم بن جماز المدني؛ أبو الربيع 
الزهري. مقرئ جليل: ضابط حاذق. 
قرأ على أبي جعفر؛ وشيبة: ونافع. 
وقرأ عليه: إسماعيل بن جعضر. وأخوه يعقوب: 
وقتيبة بن مهران: والوليد بن مسلم. 
توفى بالمدينة نحو سنة سبعين ومائة. 
الإمام يعقوب الخضرمي 
هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي 
إسحاق أبو محمد الحضرمي؛ البصري: أحد القراء 
العشرة: وإمام أهل البصرة ومقرثها 
أخذ القراءة عرضًا على سلام الطويل؛ وشهاب بن 
شرنمّة ومهدي بن ميمون. وأبي الأشهب العطاردي: 
ومسلمة بن محارب؛ ويونس بن عبيد : وسمع الحروف 
من الكسائي: ومحمد بن زريق الكو عن عاصم: 
وسمع من حمزة حروفا؛ وقيل قرأ على أبي عمرو. 
فائدة: («روى الحروف عن فلان: أنه أخذ عنه 
الكلمات القرآنية المختلف فيها؛ دون أن يقرأ عليه 
القرآن كله ). 
روى القراءة عنه عرضاءازيد :بن أخيه أحمد: 
وكعب بن إبراهيم. وعمر السراج؛ وأبو حاتم 
السجستاني: وابو عمر الدوريء وروح بن عبد المؤمن؛ 
ومحمد بن عبد المتوكل رويس:؛ وغيرهم. 
وقراءة يعقوب متواترة: قال ابن الجزري رحمه 
الله: ومن أعجب.العجبء بل من أكبر الخطأ جعل 
قراءة يعقوب من الشواذ. 
ثناء العلماء عليه : 
قال أبو خاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت 
بالحروف. والاختلاف 2# القرآن وعلله ومذاهبه: 
ومذاهب النحو وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث 
الفقهاء. 
وقال الداني؛ وائتم بيعقوب 4# اختياره عامة 
البصريين بعد أبي عمرو. فَهُمْ أو أكثرهم على 
مذهبه. 
وقال ابن أبي حاتم: سُئل أحمد بن حنيل عنه. 
فقال: صدوق: وسئل أبي عنه فقال: صدوق. 


وقال أبو الحسن بن المنادي: كان يعقوب أقرأ أهل" 

زمانه: وكان لا يلحن ك كلامه. 
من أخلاقه وأخواله: 

قال أبو القاسم الهذلي: لم ير زمن يعقوب 
مثله كان عامًا بالعريية ووجوهها؛ والقرآن واختلافه؛ 
فاضلاً تقيًا ورعًا زاهدًا ؛ بلغ من زهده أنه رق رداؤه 
عن كتفه وهو يخ الصلاة فلم يشعر. ورد إليه ولم 
يشعر لشغله بالصلاة؛ وبلغ من جاهه بالبصرة أنه 
كان يَحْبِس ويُطلق. 

وفاته: قال البخاري وغيره: مات ذي الحجة 
سنة خمس وماتتين وله ثمان وثمانون سنة. 

راويا يعقوب 

-١‏ رُوَيس: 

هو محمد بن المتوكل: أبو عبد الله اللؤلؤي 
البصري؛ المعروف برويس: مقرئ حاذق ضابط 
مشهور. 

أخذ القراءة عرضًا على يعقوب الحضرمي؛ 
وختم عليه ختمات: وهو من أحذق أصحابه. 

وروى القراءة عنه: محمد بن هارون التمار:؛ وأبو 
عبد الله الزبيرين أحمد الزبيري. 

تو بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

3 رَوح: 

هورّؤوح بن عبد المؤمن أبوالحسن الهذلي مولاهم 
البصري النحوي؛ مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور. 
5 عرض على يعقوب الحضرمي؛ وهو من جلة 
أصحابه؛ وروى الحروف عن احمد بن موسى: ومعاذ 
بن معاذ: وابنه عبيد الله بن معاذ: كلهم عن أبي 
عمرووعن حماد بن شعيب صاحب خالد بن جَبّلة: 
وعن محمد بن صالح المريي صاحب شبل. 

وقرأ عليه:الطيّبٌ بن الحسن بن حمدان القاضي؛ 
وأبو بكر محمد بن وهب الثقفي: ومحمد بن الحسن 
بن زياد؛ وأحمد بن يزيد الحلواني؛ وغيرهم. 

وروى عنه البخاري ب صحيحه: وعبد الله بن 
أحمد: وأبويعلى الموصلي. 

مات سنة أريع أوخمس وثلاثين ومائتين نتين 

وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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يم 
ك5 
من نور كتاب الله 0 


الصبر على فعل الطاعات 


قال تماني؛ اهايا 2 


© ان عع عر 


شعن '( 1 2 


3 ليقو ريه وميم 7 ا ألو 57 0 ٠.‏ 
ع عن الحسن قال: "إنما هلك 

(البقرة: 44- 15) ويه 3 
ب من كان قبلكم حين تشعبّت 


بهم السبل.: وحادوا عن 
الطريق2: فتركوا الآثان 
وقالوا 2 الدين برأيهم. 
ع وأضلوا“ ورد 


اكيس ٠‏ ها 


> قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, > 
> أنه أَعلَمُك كلِمَاتِ تَظُولِينَهْنَ عند الكزب أو ْ 
- 4 الْكَرْبء الله الله رَبِّي لا أشركُ به شَيْمًا». 
(سنن أبي داود 1١‏ وصححه الألباني). 


الشعر و5 
) الانشغال بالنضى ) 
عن الغير 9 


المرء إن كان اقلا ورعًا 
أشغله عن عيوبه ورعه 

كما السقيم المريض يشغله 

عن وجع الناس كلهم وجعه 


(تفسير القرطبي ). 


كت كنهن العجر لالطو فنا حمس رن لباق :إن 7 
...اعد مرا ٠‏ و ٠‏ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن / 
لي 4 إصلاحه» فكتب إليه عمر :أما بعد. فحصُنها بالعدل؛ | 
له سه ل ا 


/ 


ا 


ا ا 
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التو اضع 

عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم 
الأحزاب ينقل التراب: وقد وارى 
التراب بياض بطنه: وهو يقول: 
«اللهم لولاا أنت ما اهتديتاء وله 
تصدّقنا ولا صليناء فأنزل السّكينة 
عليناء وثيّت الأقدام إن لاقينا؛ إن 
«الألى قد بَغَوًا علينا.؛ إذا أرادوا فتنة 
ينا“ (صحيح البخاري). 


هيا الخدري رضي الله عَنَّهَ قال -- ص 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”لتتبعن . 
: ستن من قبلكم شبرًا يشبر وذراهًا بذراع؛ 
: حتى لودخلوا جُحر َب تبعتموهم“ . قيل: 
يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟” 


جد تق سيو ل 
/ فاحدره 3 
ئ 


عن. يحيى بن معاذ | 
الرازي قال: "ليكن حظّ 
المؤمن منك ثلاثة؛ إن لم 
تنفعه فلا تضره؛ وإن لم 
تفرحه فاذ تغمّه: وإن 
لم تمدحه فلا تذمه". 
(جامع العلوم والحكم). 


١‏ عن عائشة رضي اللهأحِتهًا هانته إن جيريل جاء يصويكها فز | ا 
خرقة حرير خضراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: | 
| | "هذه زوجتكخ الدنيا والآخرة". (رواه الترمذي 14/0 وصححه | | 
١‏ زالانيان). 


تب 0-6 . 
الل“ كه 
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الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على 
من لا نبي يعده. ويعد: نواصل حديثنا 
بعون الله تعالى عن حجاب ال مرأة المسلمة: 
وقد تكلمنا # الحلقات السابقة عن آيات 
الحجاب؛ ثم انتقلنا إلى الأحاديث؛ وذكرنا 
منها ستة أحاديث؛ ونستأنف البحث. 
الخديث السابع: 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال 
لنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”إذا 
كان لااحداكن مُكاتب؛ فكان عنده ما يودي 
فلتحتجب منه" (سنن الترمذي وغيره ح 
261١‏ )). وفقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحتيح. 0 
ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على 
التورع» وفالواء لا يعتق المكاتب وإن كان عتده 
مايؤدي حتى يؤدي. وأخرجه الحاكم وقال 
صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ح/7/51- 
سند الحدايث؛ 
المحد بيث مداره على نبهان مولى أم سلمة 
رضي الله عنها وهو مجهول ولم يوثقه إلا 
ابن حبان؛ قال الإمام الشافعي: لم أر من 
رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان 
هذاء وحديث نيهان قد ذكرفيه معمرسماع 
الزهري من نبهان إلا أن البخاري ومسلمًا 
صاحبي الصحيح لم يخرّجا حديثه 2# 
الصحيح: وكأنه لم يثبت عدالته عندهما 
أولم يخرج من حد الجهالة برواية عدل 
عنه؛ وقد روى غير الزهري عنه إن كان 


أثر السياق ‏ فهم النص 
حجان الْرَأَة المسلمة )2 


او 7 د . منولي البراجيلي 

فال الشافعي رحمه اللّه: “وقد يجوز أن 
يكون أمررسول الله صلى اللّه عليه وسلم أم 
سلمة: إن كان أمرها بالحجاب من مكاتيهاء 
إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات 
المؤمنين رحمهن اللّه؛ وخصصهن به؛ وغفرق 
بينهن وبين النساء إن اتقين: ثم تلا الآيات 
اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب 
من المؤمنين؛ وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل 
على امراة سواهن ان تحتجب ممن يحرم 
عليه نكاحها؛ وكان 2 قوئه صلى الله عليه 
وسلم - إن كان فاله - إذا كان لا حداكن - 
يعني أزواجه خاصة. (انظر السنن الكبرى 
للبيهقي ١٠-514/-0هه).‏ 

قال الحافظ ابن حجر عن نبهان: مقبول. 
ترجمة (؟97١7)‏ يعني عند المتابعف والا 
فهو نَيّن الحديث؛ فحديثه ضعيف إلا إذا 
توبعَ: وقد تغرّد بهذا الحديث - فيما أعلم- 
لم يرو عنه سوى الزهري ومحمد بن عبد 
الرحمن موتى آل طلحة: وفال الدارقطني 
ل رواية محمد بن عبد الرحمن: غير 
محفوظ؛ وقال ابن حزم المحلى: لا يوثق؛ 
وقال ابن عبد البر؛: مجهول؛ وقال الاإمام 
أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين: يعني 
هذا الحديث: وحديث: “أفعمياوان أنتما“. 

وقد ورد حديث بخلافه عن أم المؤمنين 
عائشة: أن سليمان بن يسار قال استاذنت 


5 
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عليهاء فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان: 
قالت: كم بفقي عليك: من مكاتبتك؟ 
قال: قلت عشر أواق: فالت: ادخل؛: فإنك 
عبد ما بقي عليك درهم: وهذا إسناد 
صحيح. (انظر ‏ تحقيق الأرناءوطظ على 
حديث 714177 مسند أحمد. وحديث أم 
سلمة ضعّفه من المعاصريين الأرناءوط»: 
والألباني). 
والحديث له رواية أخرى عن نبهان قال: 
كنت أقود بأم سلمة بغلتها: فقالت: يا نبهان 
كم بقني عليك من مكاتبتك؟ فقلت: ألف 
درهم. فقالت: أفعندك ما تؤدي به؟ فقلت: 
نعم. قالت: ادفعها إلى غلان أخ لها أوابن أخ 
لهاء وألقت الحجاب. وقالت:السلام عليكيا 
نبهان: هذا آخرما تراني؛ إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ”إذا كان لاحداكن 
مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه". 

قلت: ما عندي ما أؤدي ولا أنا مؤدٌ ‏ (مستد 
الحميدي ح١1١).‏ 1 

الاستدلال من الحديث: 
استدل به من أخذ بتحسين الترمذي 
والحاكم والذهبي. قال الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله: إنه يقتضي أن كشف السيدة 
وجهها لعبدها جائز ما دام 4 ملكها. 
فإذا خرج منه-أي من ملكها وجب عليها 
الاحتجاب؛ لأنه صار أجنييًاء فدل على 
وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي 
(انظر ثلاث رسائل ع الحجاب ص ؛ .)7١‏ 
قلت: والراجح أن الحديث ضعيف - فلا 
يؤخن منه حكم - إلا أن الاستد لال منه 
على وجوب النقاب لغير أمهات المؤمنين. هو 
فرع من الكلام عن الأدلة من القرآن والسنة 
التي خصت أمهات المؤمنين - وقد سبق بيان 
ذلك المقالات السابقة. 
الحديث الثامن: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا تباشر 
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المرأةٌ المرأةٌ فتنعتها لزوجها كأنه ينظرائيها» 
(صحيح البخاري ). 
الاستدلال من الحديث: 

فال الشيخ التويجري: "و نهيه صلى 
الله عليه وسلم أن تباشر الموأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظرإليها دليلٌ على 
مشروعية احتجاب النساء من الرجال 
الأجانب, وأنه لم يبقَ للرجال سبيل إلى 
معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق 
الصفة أو الاغتفال ونحو ذلكء وثلهذا قال: 
كأنه ينظر إليها فدنٌ على أن نظر الرجال 
إلى أجنبيات ممتنع يذ الغالب من أجل 
احتجابهن عنهم.؛ ولو كان السفور جائزا 
لما كان الرجال يحتاجون إلى أن تنعت لهم 
الأجنبيات من النساءء بل كانوا يستغنون 
بنظرهم إليهن كما هو معروف لي البلدان 
التي قد فشا فيها التبرج والسفور". 


(الصارم المشهؤر ص 40). 


قال أبو الحسن بن القابسي: “هذا من أبين 
ما نحمى به الذرائع؛» فإن وصفتها لزوجها 
بحسن خيف عليه الفتنة: فيكون ذلك 
سببًا نطلاق زوجته. ونكاحها إن كانت شيبًا , 
وإن كانت ذات بعل كان ذلك سبيًا لبغض 
زوجته ونقصان منزلتها عنده.: وإن وصفتها 
بقبح: كان ذلك غيبة". (شرح صحيح 
البخاري لابن رجب /1له"7- 13575 ). 

قلت: هل المباشرة تعني قصر النظر على 
الوجه: وبالتالي فهذا دليل على وجوب 
النقاب؟ المباشرة أوسع من النظر إلى الوجه 
فقط. ولقد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
الرجل من مباشرة الرجل؛ كما نهى المرأة من 
مباشرة المرأة. كما الحديث الذي أخرجه 
الظبري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 58 يباشر الرجل الرجل؛ وا المرأقٌ 
المرأة“. (والحديث أخرجه ابن حبان: وقال 
الألباني لي التعليقات: الحسان صحيح 
التوحيد ا 


لغيره )- 

قال الطبري: وفيه من البيان أن مباشرة 
الرجل الرجل وال مرأة المرأة مُفْض كل واحد 
بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز.. 
وقد استدل الامام مالك بحديث النهي 
عن المباشرة بعدم جواز تعري النساء بين 
بعضهن البعضء قال ابن القاسم:سثل مالك 
عن الخدم يبيتون عراة 4 لحاف واحد 
ل الشتاءء فكرهه؛ وأنكر أن تبيت النساء 
عراة لا ثياب عليهن؛ لأن ذلك إشراف على 
العورات: وذلك غير جائز؛ لنهي التبي 
صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الرجال 
والنساء مع بعضهم البعض. (انظر شرح 
صحيح البخاري لابن رجب 1560/17-/1007) 
ويرجّح القولّ بأن المباشرة هي النظر إلى 
الجسك. وليسن إلى الوجه.فقط: اليَعدِيْتٌ 
السابق الذي أشرت ت إليه: ”لا يباشر الرجل 
الرجل: وله المرأقٌ المرأة“. وكذلك حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: ” لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل؛ ولا تنظرا مرأة إلى عورة المرأة: 
ولا يُفضي الرجل إلى الرجل ف الثوب 
الواحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة ب الثوب 
الواحد" . (رواه الترمذي). 

قال ابن عبد البر وعن اين مسعود فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذ 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 
حتى يختلط بالناس من أجل أن يحزنه؛ 
ولا تباشر المرأة ب ثوب واحد من أجل أن 
تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها". 
(انظر التمهيد /١١6‏ 797- 7914). 

وقال ابن الجوزي: ”ولا تباشر المرأةٌ المرأة 
كأن المباشرة هاهنا مستعارة من التقاء 
البشرتين للنظر إلى البشرة: فتقديره: 
تنظر إلى بشرتهاء وانذما نهى عن وصفها 
للزوج؛ لأن المحاسن إذا ذكرت آمالت 
القلب إلى الموصوف. وكم ممن قد عشق 
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و 
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بالوصف". (كشف المشكل من حديث 
الصحيحين .)١99/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: ”لا تباشر المرأة 
المرأة“؛ زاد النسائي ف روايته: 7 الثوب 
الواحد". قوله فتنعتها لزوجها ووقع 2 
رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن 
مسعود: ”لا تباشر المرأة المرأة والرجل 
الرجلة* ؛ وهذه الزيادة ثبتت 4 حديث ابن 
عباس عند النسائي» ثم جمع ابن حجر بين 
الحديثين: فقال: “وعند مسلم وأصحاب 
السئن من حديث أبى سعيد بأبسط من هذا 
ولفظه: “لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل: 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة: ولا يُفض 
الرجل إلى الرجل 2# الثوب الواحد: ولا 
تُفضي ا مرأة إلى المرأة ل الثوب الواحد“. 
قال النووي: “فيه تحريم نظر الرجل إلى 
عورة الرجل: والمرأة إلى عورة المرأة: وهذا مما 
لا خلاف فيه؛ وكذا الرجل إلى عورة المرأة 
والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالاجماع.. 
ثم قال مستدلاً من الحديث: ”ومما تعم 
به البلوى .ويتساهل فيه كثيرٌ من الناس 
الاجتماع 2 الحمام: فيجب على من فيه أن 
يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره: 
وأن يصون عورته عن بصرغيره". (انظرفتح 
الباري للحافظ ابن حجر 4/ 14-11 ): 
وقال القاري 4 معنى المباشرة: ”لا تباشرء 
من المباشرة: وهي الملامسة# الثوب الواحد: 
وكذا قيد 4 رواية النساني” (انظر عمدة 
القاري 2)119/1٠١‏ 

وقال القسطلاني مستدلاً من الحديث: 
“ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين بذ ثوب 
واحد إذا كانا عاريين لما ذكر من الحديث 
السابق". (انظر إرشاد الساري .)١7١//‏ 
و مرقاة المفاتيح: "قال: والمباشرة يعني 
المخالطة والملامسة: وأصله من لمس البشرة 
البشرة" (انظر مرقاة المفاتيح ه/١5١٠).‏ 
وللحديث بقية: والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله على .تعمه أولاً وأخيرًاء والصلاة 
والسلام على نبيّنا محمد الذي أرسله ربّه بالحقّ 
شاهدًا وميشرا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيرًاء وعلى آله وأصحابه ومن كان له 
مُعِينَا وظهيرًاء ومن تبعه على دغوته وكان لأهلها 
مواليًا وتصيرًا ‏ 

وبعدُ؛ فإِنّ محبّة الله تعالى لا تحصلٌ للعبد 
إلا بعد القيام بِمَحابٌ الله سبحانه وإتيان 


مَرَاضِيه؛ إذ العمل الصالح سببُ حصولٍ تلك 1 


المحبّة ومقدّمتهاء كما أن المحبة هي سمرة ذلك 
العمل؛ فإذا كان حفظ حفظ الجوارح يزرغ الطاعة 
ويغرس العمل الصالح؛ فإن المحبّة هي ثمرةٌ ذلك 
وحصاذه ومن هنا نستطيع أن ذف نقول: إن من أراد أن 
يَعلم محبّة اللّه له- وهي الشأنُ الأعظمُ- فلينظز 
هل يوفَقٌ لحفظ جوارحه من المعاصي أم لا؟ 

قال شيخ سناكم ابن تيمية: ”والتقَربُ 
إلى الله تعالى الذي يُثمرٍ محبّتّه يكون بأداء 
الفرائض والتواخل فالطرقٌ التي بعث الله بها 
وسواه هي التقرب إلى الله بالفرائض؛ وبعد 
الفرائض بالتوافل؛ لا يُتقرّب إليّه إلا يفعل 
واجبٍ أو مستحبٌ وتستويٍ ب ذتك الأموز 
الباطنة ة القلوب والظاهرة للعيان» فحقائق 
الايمان الباطنة 4 القلوب مواشقة الشرائع 
الإسلام الظاهرة ة على الأبدان“. (الايمان لابن 
تيميةءص144)- 

فكيفٌ يصلُ العبدُ إلى أن تكونَ جوارخه 
بهذا الوصف بحيثُ يصدقٌ فيه قوله تعالى ب 
الحسيث السو ”كنت سمعّه الذي يسمغ به 
وبصره الذي يُبصر يه؛ وَيِدَهُ التي يُبُطش بها. 
ورجِله التي يَمْشْي بهاء هبي يَسْمِع؛ وبي يُبصر, 
وبي يُبطش. وبي يُمشي؛ ولئن سألني لأعطيتّه. 
ولتن استعاذني لأعيذنه“ تغرّد به 2 يي 
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سبب محبة الله تعالى للعبد 


تحمس 7 د . عماد عيسى 


المفش بوزارة الأوقاف 


الجواب: أن الوصول إلى هذه المنزلة: وتحقيقٌ 
هذه المرتبة سهلٌ قريبٌ- مع قوّة العزيمة وعلو 
امم يحناج المرء أن يطوّح بفكره: ولا أن 
يبعد به: وهو أن تعملَ الجوارحٌ بكليّتها على 
الظفر بالطاعة: وترك المعاصي. 
ومع هذه السهوئة جوابًا إلا أنّ ذلك جِدُ 
صعب من جهة العمل: وعند الامتحان يُكرم المرء 
أويُهان: فالأمرٌ يحتَاجُ إلى علد واسع الخَطو غ 
الطاعة سريع الإقدام إليها؛ ٠‏ مجتهدَ العض 
عليها ؛ بيد أنه ب المعاصي يجب أن يكون ضيقَ 
الخطى شديد الإِحجام كما يفتقرٌ إلى صاحب 
جزم ب العبادة وحزم؛ وعقّد ب العمل الصالح 
وإبرام؛ وأن يكونَ ذلك بهمّة طامحة إلى المَزِيدَ 
من الطّاعة وقوة جامحةإلى التزؤد من العبادّة: 
وعزيمة جادّة صادقة يد بلوغ ال مراد كما فال 
القائل: 
وعزيمتي مثلّ الحسام وهمّتي 
نفس أصُول يها كتمّس القَسُور 
واذً؛ تُتازِعُني أقولٌ لها اسكتي 
قتلَ يُرِيحَك أوصعودٌ المقبر 
وأن يلزمٌ عتبّة العبوديّة ليلا ونهارًا حتى 
تصبحَّ العبودية همه الذي يجمغ شَملة وأن 
د أبوابّها مرارًا وتكرارًاء وإن لم يجذ أولياء 
وأتصارًاء وبهذا يَبْلغْ مَنَاْلَ الأبرار: ويجاوزرهم بذ 
الجئَّة ؛:فنغم عُشَبى الدار وكذا أن يكونَ ب أعمال 
الايمان دائم الحلّ والترحَال» والمبارزة ميدان 
العمل والنَرَال؛ وبهدا يغوز العبدُ من المنازل 
بالقذج المعَلي. ويتعَلَّدُ من مَحَاسن الأعمال 
بالصارم المحلّى: ومثل هذا يِوْيِّد بالتوفيق: 


النوحيد ا 
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ويّركبث كل مَرْكَب 2 طلب الباقيات الصالحات 
ويسلك كل طريق. 
وكذا العُلى لا يُستَياحٌ تكاحها | | 
إلا بحيث تَطلّق الأعْمَارُ 
أمَا من يشتغل بصروف الدهر والفتن» ولا 
ينتّبهُ لجريّان العمروتقادُم الزّمن فَإنّه ل نيصل 
من الجدَ والاجتهاد إلى حزز حريز ولنْ ينزل 
منة بالنزل العزيز؛ لاستحواذ الشيْطان عليه 
وسلبه بضاعمّه ألتي يتاجرّبها مع ريّه؛ بل يكون 
حالة أشبة ما ما يكون بامرأة سُلبَتْ حليّها فتركت 
عَاطلا: فبم تُفاخرٌ وتُقاول؟ أو فارسُ ميدان أخدّ 
سلاحه وثرك أَعَرّلَ راجلا فبِمَ يُصاول ويُحاول؟! 
وككال الجاهل مفتاحٌ حتفه كما يُقَال يذ الامثال. 
ورحمّ الله تعالي أبا العٌتاهية حينَ قال: 
حتى متى ذوالتّيه اتيهه 1 
ٍ. أصلحه الله وعافاة 
يَتيه أهل الجهل 4 جهانم 
وهم يموتون وإن تناشهوا 
منْ ظلبٌ العز لِيبْقى به : 
فإن عزا مرء تقواه 
لم يَعْتَصم بالله من خَلْقه . 
من ليس يَرْجِوهُ ويّخشاه 
هنالك بعض الأمورالتي من حققها بلغ المراد 
قبل موسم الحصاد: ومن فاتته لت به أقدامٌ, 
وضلث منه أفهام: ونزَّلَ المقامّ الضَنْك؛ والمغْتّرَك 
الصعب متنها: 
أولا: تصحيخ النيّة, 5 
:وهو شيء عظيم النّمْع طيّب الوقع: وفوائده 
تبلغ الروابي وتملا الخوّابي: وهو من أعظم 
الأعمال وأجلها قَذُرًا؛ إذ إنه ينطق باستقامة 
القلب» وطهارة البواطن وسلامة الدّواخل؛ لأنه 
عمل قلبيٌّ محض لا علاقة للسان به خضوضًا 
وكذا الجوارخ عموماء وهو شيء ينطق بالحقائق ث3 
ويُفصح عنهاء فيّرى أثرٌ ذلك على الجوارح ولن 
يقول العلماء: النية محلها القلب: بل لو نوى 
شيئًا بقلبه ونطق اللسان بخلافه فالعبرة يما 
انعقد القلب عليه لا يما تكلم به اللبسان. 
ويدل على ذلك قوله صَلَى الله عليه وسَلُم 
يقول: ”إنّما الأعمال بالتكات: وانما لكل امرئ مَا 


صغير تُعظّمه ١‏ النيّة وكم من عمل كبِير 
تصّغره النية, إذ إنه يكون المعوّل على القلّبء 
وبقدر ما 4 القلوب يتغاوثُ الناسُ. قَالَ أَبُوعَيْد 
الله الأنضّاكيُ: إِذا صَارَت المعَامَئَةَ إلى الظَلْبه 
2-7 ت الجوَاحٌ. (السيئ. 480/1 )- 1 

والعجبُ كل العجب من انشغال الناس عنه 
مع سهولته وعدم كُلمَته وعظيم أجرهء ورفعَة 
قدره: هَرْبَ رجل وهو على الفْرْشُ يسبق بنيّته 
من يُصلَي ويصوم ويحجّ ويعمل الصالحات: بل 
يسبق من يكون .قتيلا بين الصفين.قَعَنَ أنس 
بْنِ مَالك رضي الله عَنْهُأنَ رَسُونَ الله لين اللّه 
عَلَيْه وَسَلَمَ رجَعَ من غَرُوَةتَبُوكَ هَدَنَا مَنَاهَدينَة. 
فقّال: ”إن بالمَدينةٍ َهَوَامَاء ما سرْتم مُسِيرَء ولا 
قطعتم وَاديًا 31 كانُوا مَعَكُمْ" ٠‏ قالواء 5 رَسُولَ 
الله وَهُمْ بالمدينّة؟ فَال:” 'وَهُمْ باكدينة. ؛ حَبَسَهُمْ 
العُدْرُ” زواه البخاري (44171 ). 

ومن ذلك أيضًا ما وقع لأصْرّمَ بْنِ عَبْدِ الأشهَلٍ 
رضي الله عنه الذي قتل يوم أخد ولم يسجد 
لله سجدة 5 ودخل الجنة. فعن أبي إِسْحَاقَ قال: 
سَمِعْتٌ امبَرَاءَ رضي الله عَنْهُ 9 أقَى النَبيّ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَجُلُ مُقَنّعِ بالحديد فقال: 
يَا رَسُوْلٍ الله أقاتل أو أسلم؟ قَال: “أَسْلِمْ. خم 
قاتل“ هأسْلَم. كُمْ شَاكَلَ: فَقتل. فَقَالَ رَسُولَُ الله 
صَلّى الله عَلَيّهُ وَسَلمَ: ”عمل:قديلا وَأجِرَ كثيرًا" 
روا البخاري: 1١4‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أخرجابن إسْحَاقَ 

المفازي قصّة عَمْرو بْن ثابت بإسناد صحيح 
عَنْ أبي هريرة أَنَهُ كان يَقول: أَخبرُوني عَنْ رَجْلَ 
دخل الجِنَّة لم يِصَلَ صَلَاةَ حُمَّ يَقول: هْوَ عَمْرُو 
بن ثابت اه. فتح الباري: ل ل 

اتفاوت الفاس بتفاؤت نيّاتهم , 
وإنما يتفاوت أكثر الناس بنياتهم وبواعثهم 

واخلاصهم لله تعالى: لأن النيّة ركن العمل 
الرّكين وأصله [الامتيل: : وعمودٌ خَيْمّته الذي به 
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قيامها وبغيره تقويضُها.وهل 

قَبِلَ الله توبة آقاتل الماتة نفس 
إلا لنيّته التوبة وصدقه 2 ذلك 
حتى دخل الجنّة بغير عمل قليل ولا 
كثير سوى صدق النيّة وحسبَكَ به عملا 
إن صدق صاحبّه؛ فَإِن الرجلٌ قَتَنَ تسعة 
وتسعين نفُسأًءفلمًا سأل العالم قال له: انُطَلقٌ إِلَى 
أزْض كَذًا وكَدنَ فَإنّ بهًا أقّاساً يعْبدُونَ الله تَعَانَى 
فَاعَيّد د اله مَعْهُمبولاتَرْجعْ إلى َرِْضِكَ فنا أ أَرْضٍِ 
سوم أفائتطلق حتى إذا نصف قَصَفَ الطَّريقٌ, أَقَاهُ الْوْت 
فاختّصمتٌ فيه مَلاتكَة الو رَحْمَة وملاكة الْعَدَابِ. 

فقالت ملائكة الرّحْمَة: جا تائباً مُقَبلا 
0 بقلبه إلى الله تَعَالَى: وقائّت ملائكة العذاب: إِنَهُ 
م َمل خرا قل هام ملكي طون آدَمِيّ 
فجعلوهُ ب م أي-حَكَما- - فقالَ: قَيسُوا ما بَيْن 
ا الأضَين فى أيتهما كان أذنى فهو لَه لاوا 
ٍ فَوّجَدُوه مار إلى الأزض التي أرَادَ فَقبَصْتهُ 
مَلائَكَةٌ الرّحمة“ متفقٌ عليّه. 

وذ رواية _ذ الصحيح: "فكان إنَى القزيّة 
وسو ع 1 3 

وك رواية ب الصحيح: * فأوْحَى الله تعانى 
إلَى هذه أن كَبَاعَدِي, والى هذه أن تَمَرّبِي وقال: 
قِيسُواَ م بِيُْتهمَاء هَوَجِدُوه إلا هَذْه أقَوّبَ بشبر 
شَغْمَرَ لَهُ» و رواية: ”فنأى بِصَدَّرِهِ تَحُوَهَا“. : 
وتصحيج النيّة يكونُ باستحضارها من. غير 
تكتف فهي تأتيّ. عَهْوَا من غير اعتمّال؛ وتكون 
سليقة من غير افتعال؛ بل هو أمر يحضرٌ القلب 
ويغلبٌ على الذّهن, ويِتردّدُ على البّال عند الهم 
بالعمل» : ويهجمُ على التششن: بتوكيد الثّقة ب« 
النّفس بالرّغبة العمل الصالح. 

وَالنَمْسُ راغبة إذا رغبتها . 

وإذا ترد إلى قليل تقنغ 

ومن صحث نيتّه صحَت بدايثه ونهايتّه ؛ لأن 
النية أساش العمل؛ وظليعة القلب» والموفقق من 
رزقَ خسن النية, وألهم تقواه وقتَ العمل؛ فاللهم 
أصلح نيّاتنا 

إن من فاته تصحيح النية قارنه الخذلان 
واستحوذ عليه الشيطان لأن التوفيق على قدر 


النوايا 2 
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ثانيًا: التحفظ من الشينات؛ 

وهذا أمرٌ استدامتّه لغير الأتبياء محالٌ؛ 
لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل» ما 
البُعْد عن أكثر السيئات فهو يذ الإمكان ؛ والعبرةٌ 
بالغالب فإذا غَلبَتْ على المرء ء الطاعة: وكان من 
شأنه وعادته بغض المعاصي وتركها ؛ فلن يمَعَ 2 
المعصية اله قليلا. ومثل هذه ب مع التوبة 
والاستغضار وتزكية النفوس تذهب إلى العدم) 
وتصبحٌ كانسراب» أو كرَّمَاد اشتدث ت به الريخ بق 
يوم عاصف فلا يَبْقَى منه أثرٌ ولا عينٌ. 

وبقدرما يحتاط المرمُ؛ ويبتعد عن الخَطايا 
بقدرما تَعَلُ ذنوبّه: ومن دَعَوات الملائكة حَمَلَة 
العرسٌ للدي ن آمنوا قوله تعالي:: وْقَهِمُ البسَبَعَاتِ 
وَمَن من أليبَعَاتٍ بو يَوْمَدِلٍ فَفَدَ ويه »(غافر: ؟ ). 

إن المجانبة اللسينات تؤئف قلب العبد على 
الطاعة. وتجعلها إليه أحب البضاعة؛ على 
العكس من غشيّان المعاصي فإنه يجعل ف المرء 
مشايعة, الشيطان بعد حبٌ الطاعة والمتابعة 
ويُحدتُ هد التفسن بعد التواضلن بالعبادة 
القطيعة لها والمدابرة: ويُنبت فيها بعد المحبّة 
البغضاءَ ثللعمل الصالح والمنافرة:» وهذا شان كن 
من خالفٌ ما جِاءَهُ من الُدى تحلّ به الرزايا 
والردى؛ لأن الطاعة نجاة والسيئات هلكة: وهذا 
واضح بِيْنُ ب حال الناس لا خضاءً به ؛ فتجِدُ المرءَ 
يعدما كان ف الك يصيرٌ إلى اهلك ويُحطُ بعد 
الرفعة ويذل بعد العزوالمنَعَة جزاء بما اقترفوا 
من الكبائر والموبقات: واجترحُوا من السَيِّئات 
ورحجم الله له تعالي ا الامام ابن القيّم حين قال: 
اغصيّة بُورِتُ الذل وَلَا بد ؛ قَإِن اْعرّكلٌ العزبد 
طاعَة الله تَعَانَي؛ قَالَ تَعَانَي: ومن كان رس العرّة 
له لي يم “(قاطرٍ ٠‏ أيي سَلِيَطْبْبْها بطاعَة 
الله فَإِنَهُ نا يَجِدُهًا إلا ب طاعَة اللّه. وَكَانَ من 
ذُعَاءِ بَعْض السَّلفه الَلهُمَ عزني بطاعتك ولا 
تذلني ب : بِمَعْصِيّتكَ. وقَالَ الْحسَنُ الْبَصرِيٌ: 00 
ون طَعَطفَت بهم ابعال وَهَمْلَجَت بهم لََْاذينُ. 
8 ذُلَ اتغصيّة نك يُقَارِقٌ قَلوبَهُم؛ أبَى الله إلا أنْ 
يّدلَ من عَصَاةٌ 

وصلئ الله على نبيثا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. 
النتوحيد 2 
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الحمد لله ادي أَنزْلَ عَلَى عَبْدِهِالْكتَابَوَنَمْ 
يَجِعَلَ ‏ نه 4 عوج جَا قَيْمَا لينذر بأاسا شديدا 
من ذنه وَيْبَشْرَ المؤمنينَ_الذينَ يَعْمَلُونَ 
الصّالحَات فق الهُمُْأجِرًا 53 

والصلاة والسلام على إمام المتقين: وخاتم 
النبيين: وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فهذه هي المقالة الثالثة والأخيرة عن 
كتاب إحكام الاحكام: للإمام ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى؛ وقد سبق أنه كتاب 
عظيم: قل أن تجد له نظيرًا: لا يستغني 
عنه عالم متقن: ولا طالب علم متوسط: 
ففيه مباحث شريفة: وفوائد متيفة: 
وتدقيقات قل أن تجتمع # مثله: وهو من 
أحسن الكتب التي تربي ال ملكّة ف استتياط 
الأحكام الفقهية. 


الأول: سبب تأليف الكتاب. 

الثاني: صحة نسبة الكتاب إلى مؤولفه ‏ 
الثالث: هل للكتاب إبرازتان؟(روايتان) 
الرايع: حول اسم الكتاب. 

الخامس: منهج المصنف # الكتاب 
السادس: أهم طبعات الكتاب. 


هذا الكتاب إملاء أملاه الشيخ المصنف رحمه 
الله تعالى على عماد الدين إسماعيل بن 


أحمد بن الأثير يطلب منه؛ قال ابن الأثير 
4 مقدمة الكتاب :)١7 /١(‏ «فأملى علي 
من معانيه كل فن غريب: وكل معنى بعيد 
على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب» 
فعلقت ما أورده: وحمت حول مورد فضله 
رجاء أن أرد ما ورده». 

واشتهر الكتاب بعد ذلك بإظهار ابن الأثير 
له فكان يقرأ على مصنفه: قال الصفدي 
ل أعيان العصر /١(‏ 598): «دوهو الذي 
علق الشرح من الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد على العمدة. وهو الذي ابرز إلى 
الوجود عفده». 


الكتاب صحيح التسبة إلى مصنفه: وشهرة 
ذلك عند أهل العلم تغني عن الخوض 2 
هذه ا مسألة: لكن أشير إلى ذلك إشارات تبين 
صحة هذه النسية: 

أوالاً. نسب الكتاب لابن دفيق العيد كل مق 
ترجم له 

ثانيّاه نقل منه: وعزا إليه جمع كبير من 
أهل العلم المحققين كا لحافظ ابن حجر. 
ثالثًا: جاء على مخطوطات الكتاب نسبته 
إلى ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. 
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رابعًاء شَرْحٌ بعض أهل العلم له كالامام 
الصنعاني 2 حاشيته العدة عليه 

المبحث الثالث: هل للكتاب إبرازتان؟ (أي روايقان) 
الكتاب كما هو مشهور ليس له إلا إبرازة 
واحدة فقط هي التي أملاها ابن دقيق 
العيد على ابن الأشير: وكانت تقرأ على 
الإمام فيجيز بها 
ولم يشر أحد ممن نقل منه كالحافظ ابن 
حجر وهو من هو تحقيقاء ولا من ترجم 
للمصنف أو للعماد بن الأثير. ولا من شرح 
كتاب الإحكام كالصنعاني: أو من شرح 
العمدة: وهم كثر أن للكتاب إبرازتين. 
وكذا نسخ الكتاب الخطية: وهي كثيرة قد 
زادت عن عشر نسخ خطية متفقة. وليس 
فيها من الفروق إلا ما يوجد من فروق 
الناسخين #4 أي كتاب من الكتب المنسوخة 


لكن قد قال الشيخ أحمد شاكر #4 مقدمة 
تحقيقه مع الشيخ محمد حامد الفقي 
للكتاب ,:)1١1/1(‏ أما وقد وجدنا أصلاً آخر 
قرئ على المؤلف الأصلي الذي أملى الكتاب»: 
والذي هو من تأليفه حماء فلا مندوحة لنا 
من اعتماده أولا على أنه الأصل الأصيل 
للكتاب. واعتبار نسخة ابن الأثير فرعًا أو 
رواية أخرى: قد يتصرف فيها راويها بما كان 
من حفقه ة استملاء الكتاب من مؤلضه» 
فتلقفا ذلك بعض ظلاب العلم 4 المنتديات 
العلمية مدعيًا أن تللكتابتروايتين...- 

وهذه دعوى لا تستند سوى على التخمين 
فجميع نسخ الكتاب متحدة 4 التجزئة 
والعبارة. وكثير منها مقروء على الملصتضف 
ولا فرق بين النسخة التي قراها ابن سيد 
الناسن: سنة 598 هد. والتي .جعلها الشيخ 
أحمد شاكراصلاً 4 تحقيقه للكتاب وبين 
باقي اللخطوطات. وكذا لو قارنت ما ينتقله 
شراح العمدة من اين دقيق 4 شروحهم 
لعلمت أنهم ينقلون من أصل واحد ‏ 

وهذا صاحب العدة لم يشر ولو ل مقام 
واحد إلى اختلاف روايات الإحكام 


1: 


وقد حُمَّق الكتاب على أكثر من عشر نسخ 
خطية 2 أربع رسائل علمية من ضمنها 
المخطوطات الثلاثة التي حفّق عليها 
الكتاب الشيخ أحمد شاكر فلم يظفر بفغرق 
مؤثربينها وبين نسخة ابن الأثير. 
المبحت الرابع: اسم الكتاب: 

أولى أسماء الكتاب بالصواب: إحكام 
الأحكام 2 شرح أحاديث سيد الأنام؛ لما 
جاء ث4 مقدمة الكتاب ١٠/4 /١(‏ )::وسميت 
ما جمعنه من فوائدهد: والتقطه من فرائده: 
إحكام الأحكام ب شرج أحاديث سيد 
الأنام,. 
وقد جاء 4 ترجمة المصنف له أسماء أخرى 
منها: شرح العمدة: أو شرح عمدة الأحكام,: 
أوشرح العمدة 2# الأحكام: أوإحكام الأحكام 
شرح العمدة من أحاديث لأحكام: وجاء 
4 النسخة التي اعتمدها الشيخان أحمد 
شاكر. ومحمد حامد الفقي: الاحكام 2 
شرح عمدة الأحكام من أحاديث النبي عليه 
أفضل السلام. 

المبحث الخامس :منهج المصنف فيه : 
يمكن حصر معالم منهج المصنف# نقاط: 
-١‏ يغلب على الشرح طابع الاختصار: فلا 
يخرج المصنف غالبا عن ألفاظ الحديث 
المراد شرحه؛ وقد يستطرد # شرح بعض 
الأحاديث كما الأحاديث الثلاثة الأولى. 
-١‏ ينقل المصنف الحديث من العمدة #2 أول 
الشرح: وينقل بعده قول صاحب العمدة. 
*- المصنف رحمه الله تعالى لا ينيه على 
أوهام صاحب العمدة غالبًاء وقد ينبه عليها 
أحيانًا كما فعل # أكثر من موضع 4 كتتاب 
الحج. 
:- حافظ المصنف على ترتيب صاحب 
العمدة آذ سياقه للأحاديث. 
65 شرح المصنف كل حديث على حدة؛ وإن 
كان يمكن ضم بعضها لبعض ‏ 
5- يبدأ المصنف غائبًا بترجمة راوي 
الحديث من الصحابة عند أول ذكره؛: وقد 
يؤخر الترجمة أحيانًا فيذكرها ‏ آخر 


شرحه؛ وقد يترجم أحيانًا للتابعين كابن 
سيرين. 

- يقسم المصنف شرحه للحديث على 
مسائل أو مباحث» وقد يقسم الشرح على 
ترتيب ألفاظ الحديث. 

- يبدأ المصنف بذكر مذهب الشافعية ثم 
المالكية فهما المذهبان اللذان تمذهب بهماء 
ويذكر ا الخلاف مذهب أبي حنيفة؛ وقليلاً 
ما يذكر خلاف الحنبلية: وإن ذكره أحيانًا 
كما الحديث الخامس من كتاب الحج. 

4- يهتم المصنف جِذًا بذكر علة الخلاف 
لاسيما الأصولي ويبين أشره ف اختلاف 
الفقهاء ل المسألة. 

٠-يذكرامصنف‏ الخلاف/غ# المسألة: وغائبًا 
لا ينسب الأقوال إلى قائليها. 

-١١‏ ينقل المصنف غريب الحديث غالبًا من 
شرح النووي على مسلم؛ وإن لم ينبه على 
ذلك. 


1- المصنف رحمه الله تعالى يخلع ربقة '. 


التقليد #4 شرحه هذاء فلا تلحظ عليه 
تعصبًا لمذهب بعينه؛ بل قد يذكر مذهبًا 
لا يتمذهب به ولا يذكر غيره لقوله به 
اجتهادًا كما فعل ‏ شرحه للحديث الأول 
من كتاب العيدين فقد فال لل )74١ /١(‏ 
(من طبعة أنصارالسنة): 

دصلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة: 
وإنما قصرت بشرائطء منها الخطبتان .٠»‏ 
وهذا قول الحنفية, وقد خالفوا فيه 
الجمهور. ‏ - 
-١‏ يذكر المصنف # شرحه كثيرًا من 
القواعد والفوائد الحديثية: والفقهية, 
والأصولية: وهذا يربي الملكة العلمية عند 
طالب العلم. 

المبحخث السادس ؛ أهم طبعات الكتاب: 

للكتاب طبعات كثيرة من أهمها: 

-١‏ طبعة المطبع الأنصاري بدهلي سنة: 
"ااه أ مجلد . 

2 طبعة الشيخ محمد منير الدمشقي‎ -١ 
هل ل مجلدين.‎ ١١4" مصرسنة:‎ 


-'٠‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية سنة: 
٠"‏ ها 42 مجلدين: بتحقيق الشيخ: 
محمد حامد الفقي: ومراجعة الشيخ: 
أحمد محمد شاكر؛ وهي من أحسن وأتقن 
طبعات الكتاب. 
4- طبعة مكتبة السَُنَّةَ الطبعة: الأولى: 
سنة: ١41١4‏ ه؛ وقد كتب عليها حققهاء 
وراجعهاء وقدَّم لها: وراجع نصوصها: علامة 
مصر ومحدثها: أحمد محمد شاكرء وهذا 
خطأ بين فهي طبعة أنصار السنة التي 
بتحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي؛ 
ومراجعة الشيخ: أحمد محمد شاكر 
فحدف الناشر منها اسم الشيخ: محمد 
حامد الفقي. 
ه- طبعة مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع: 
وأسسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل 
العلمية: الطبعة الأولى: سنة: /147 ه ف 
أربعة مجلدات؛ وأصلها أربع رسائل علمية 
لنيل درجة الماجستير للباحثين: عبد 
المجيد خليل العمري؛: ويونس الوالدي» 
وإمها حسن آية اللّه. وأحمد عبد الرحمن 
حيهو. 
وقد حقق بطريقة النسخة المختارة على 
نسخة المكتبة المحمودية كأصل2 ويوجد 
لها صورة بمكتبة المسجد التبوي /١57(‏ 
:)7١7‏ وثلاث نسخ خطية أخرى مساعدة: 
وهي نسخة المكتبة الأزهرية (417/ أباظة 
65 ونسخة المكتبة الأزهرية (578 
. 0557): ونسخة مكتبة: تشستربيتي 
(85").: وسبع نسخ خطية أخرى استفاد 
منها الباحثون عند وجود إشكال. 
وهذه الطبعة هي أحسن طيعات الكتاب» 
وأتقنهاء وهي طبعة فخمة؛ لا يعيبها سوى 
غلاء ثمنها فقد نتجاوز ثمنها 4 مصر الآن 
٠‏ جنيه. 
هذا ما يسره الله لي # هذا المقال؛ فإن 
يكن خيرًا فالحمد للّه: وإن تكن الأخرى 
فاستغفر الله منه. 

وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. 
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الحمد لله والصلاة وال 
صلى اللّه عليه وسلم: بعد : 
المتهي عن الصلاة فيها؛ فذكرنا الأحاديث التى 
ورد التهي فيها عن أداء الصلاة ِ هذه الأوقات. 
ثم تكلمنا عن الحكمة من النهى عن الصلاة ب 
هذه الأوقات: ثم بِينا أ أن هذه الأوقات اختلف 


السلام على رسول الله 


فيها. ثم تكلمنا عن نوع الحكم المستفاد من 
التهي عن أداء الصلاة 2 هذه الأوقات. وتبدا 2 
هذه الحلقة الحديث عن مسائل متها . 
أولا: هل يشمل النهي الصلوات المفروضة؟ 

قال الحنفية: «يكره تحريماً فيها كل صلاة 
مطلقاً ؛فرضا أونفلاً: أوواجبا؛ ولو قضاء لشيء 
واجب ل الذمة إلا فرض عصر اليوم أداء. 
ود ليلهم عموم النهي عن الصلاة # هذه الأوقات. 
وأما عدم صحة القضاء؛ فلن الفريضة وجبت 
كاملة فلا تتأدى بالناقص. 

ولا يصح أداء فجر اليوم عند الشروق؛ 
لوجوبه 4 وقت كامل فيبطل #4 وقت الفساد؛ 
و القنية:,كسالى العوام إذا صلوا الفجر وقت 
الطلوع لا ينكر عليهم؛ لأنهم لو مُنَعُوا يتركونها 
أصاف ولو صلوها تجوز عند أصحاب الحديث: 
والأداء الجائزعند البعض أولى من الترك أصلاً. 
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لزين الدين 
ابن نجيم .)١١14/١‏ 

ويصح أداء العصر مع الكراهة التحريمية: لما 
روى الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: دمن أدرك ركعة من العصر 


أحكام الصلاة 
52 الأوقات المنهي 


عن الصلاة فيها 


د. حمدي طه , 


عد ا[ 


أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح,. 

وقد رد الحنفية على التفرقة بين العصر 
والصبح مع أن هذا الحديث يسؤي بينهما: بأن 
التعارض لا وقع بينه وبين النهي عن الصلاة 
الأوقات الثلاثة؛ رجعنا إلى القياس؛ كما هو 
حكم التعارض؛ فرجحنا حكم هذا الحديث ب 
صلاة العصرء وحكم النهي 'ِ صلاة الفجر. (رد 
المحتار: .2)745/1١‏ 

وأجيب بأن هذه التفرقة غير مقبولة؛ لأنه 
يلزم عليها العمل ببعض الحديث وترك بعضه. 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: «يجوز 
أداء وقضاء الفرائض الفائتة # جميع أوقات 
النهي وغيرهاء واحتج القائلون بجواز قضاء 
الفرائض ل هذه الأوقات بعمومٍ حديث أنس: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء» 
متفق عليه ولحديث أبي قتادة: «ليس لغ النوم 
تفريط؛ وإنما التفريط # اليقظة: فإذا نسي 
أحدكم صلاة أو ثام عنها فليصلها إذا ذكرهاء. 
أخرجه مسلم. (الفقه الاسلامي وأدنّته). 
فجعلوا هذا مخصصًا لأ حاديث النهي. 

وسبب الخلاف 2 ذلك: اختلافهم 2 الجمع 
بين العمومات المتعارضة ‏ ذلك: أعني الواردة 
السنة: وأي يخص بأي؟ وذلك أن عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا توي أحدكم 
الصلاة؛ فليصلها إذا ذكرهاء يقتضي استغراق 
جميع الأوقات» وقوله ‏ أحاديث النهي ف هذه 
الأمقات نهى رسول /١‏ الله- صل اللّه عليه 0 


11120.71 


حليايك 


الصلوات. فمتى حملنا الحديثين على العموم يخ 
ذلك. وقع بينهما تعارض: هو من جنس التعارض 
الذي يقع بين العام والخاص. إما ِي الزمان: واما 
لك اسم الصلاة 

فمن ذهب إلى الاستثناء ع الزمان: أعني 
استثناء الخاص من العام: منع الصلوات بإطلاق 
4 تلك الساعات؛: ومن ذهب إلى استثناء الصلاة 
المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم 
اسم الصلاة المنهي عنها. منع ما عدا الفرض 
تلك الأوقات. (بداية المجتهد: لابن رشد 
الحفيد 85/١‏ بتصرف). 

قال الشوكاني: «وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخر: وكذلك الكلام 2# فعل 
الصلاة المفروضة 24 هذه الأوقات أداء إلا أن 
حديث: (من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع 
الشمس. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الشمس ) أخص من أحاديث النهي مظلقًا 
فَيّقَدَّم عليها ». (نيل الأوطار7/١١١)‏ 

ذانيا: النهي عن الصلاة يك وقت الزوال: 

أما اختلافهم 4 وقت الزوال: فلمعارضة 
العمل فيه للأثر عند البعض: وتخصيصه عند 
البعض؛ وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن 
عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: + خَلاَتُ 
ساعات كان وَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
يَنْهَانَا أن نَصَلَىَ فيهنٌ أو أن نَعَبّرَ فيهنٌ موتانا 
حين تطلغ الشمُسش بَازِغَة احَتى ترتفع؛ وَحين 
يَقومُ قائم الظهيرّة حاتنى تميل الشمْسُ وحين 
تَضَيّفْ الشمْس للغَرُوب خدل 'تَغْرٌنَ7أخرجه 
مسلم. 

فاستثنى الامام مالك من ذلك الصلاة وقت 
الزوال بإطلاق: واستثنى الإمام الشافعي وقت 
الزوال 4 يوم الجمعة فقط؛ وروى الترخيص يوم 
الجمعة عن طاوس والحسن ومكحول والأوزاعي 
واسحاق وأبي يوسفء واختار ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية. (انظر الأوسط لابن المنذر ١/4‏ 2:4 
الاختيارات الفقهية لابن تيمية: ص 55). 

أما الامام مالك: فلآن عمل أهل المدينة لما 
وجده على الوقتين فقط؛ ولم يجده على الوقت 
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الثالث: أعني الزوال؛ أباخ الصلاة فيه: واعتقد 
أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. (بداية المجتهد: 
لابن رشد الحفيد 5/١‏ يتصرف ). 

وقال الامام مالك: لا أكره الصلاة نصف 
النهار إذا استوت الشمس 2# وسط السماء * 
يوم جمعة ولا 2 غيره: قال: ولا أعرف هذا 
النهي. قال: وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا 
وهم يهجرون ويصلون ‏ نصف النهار ل تلك 
الساعة ما يتقون شينا 2 تلك الساعة. (المدونة 
١ه‏ ). 

وأما جمهور الفقهاء فبقوا على الأصل 2 
النهي: ولم يستثنوا من ذلك شيئًا. لا فرق آذ 
وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ولا بين الشتاء 
والصيف. 

وأما استدلال أصحاب الامام مالك على 
استثناء وقت الزوال مظلقًا بعمل أهل المدينة. 
واحتمال أن النهى منسوخ بعملهم فغير مُسَلم. 
لا سيما أنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم استثتوا من أوقات النهى ما بعد 
العصر؛ حيث رخّصوا 4 الصلاة بعدها؛ ولم 
يُنقل عنهم الرخصة 2# غيرها: فدل ذلك غلى 
أن النهي عند الزوال باق عندهم. 

واستدل الشاقعية ومن معهم على 
استثناء يوم الجمعة بما يأتي: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.. 
(رواه البيهقي 2# السنن الكبرى: وضعفه الألباني 
برقم:7048 2# ضعيف الجامع). 

وقَوَّى هذا الأثر عند الشافعي العمل 2# أيام 
عمربذلك: وإن كان الأثر عنده ضعيمًا. 

قال النووي: ١‏ ومما يؤيد هذا ما رواه مالك 2 
الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن 
مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد 
الغربي: فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار 
خرج عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. (المجموع 
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والطنفسة بساط له خمل رقيق: والمعنى 


طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار: أدخل 
الامام مالك هذا الخير دليلاً على أن عمر بن 
الخطاب لم يكن يصلي الجمعة إلا بعد الزوال- 
(الاستذكار لابن عبد البر١/هه).‏ 

"- عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف 
النهارإلا يوم الجمعة: وقال: إن جهنم تِسَجّر 
إلا يوم الجمعة:. (رواه أبو داود: وضعفه 
الألباني برقم: ١849‏ 4 ضعيف الجامع ). 

ويجاب عنهما بأن حديثًا أبي هريرة وأبي 
قتادة ضعيفان كما سبق ذلك 2 تخريجهما: 
وعلى فرض صحتهما فإنهما لا يقويان علي 
معارضة حديث عقبة بن عامر الذي دل 
بعمومه على النهي عن الصلاة وقت الزوال 
بدون تفريق بين الجمعة وغيره. 

واستدل جمهور الفقهاء بحديث عقبة 
بن عامر الجهني السابق: وأن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نهى عند وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: كنا دُنْهَى عن ذلك 
يعني يوم الجمعة وقال سعيد المقبري: 
أدركت الناس» وهو يتّقون ذلك. اا مر 
بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: «كنت 
أبقي -أي: أنتظر- أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا 
فصلوا أربعًاء. [المغني لابن قدامة /١‏ هوا 
يتصرف 

ورجّحوا هذا الأثرالثابت من حديث عقبة 
بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم على عمل أهل المدينة الذي احتج 
به الامام مالك؛ ولم يروا هذا العمل ناسحًا 
للحديث. وكذ لك لم يروا ما احتج به الشافعية 
ومن معهم يصلح لتخصيص حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه لضعف حديثي أبي هريرة 
وأبي قتادة رضي الله عنهما 

فالالامامابن قدامة:.ولتاعموم 
الأحاديث ف النهي: وذكر أحمد الرخصة ف 
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الصلاة نصف النهار يوم الجمعة قال: فيه 
حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: :إن 
الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ؛فإذا ارتفعت 
فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زائت فارقها 
فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها. ونهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ب 
تلك الساعات: ولأنه وقت نهي فاستوى فيه 
يوم الجمعة وغيره كسائر الأوقات: وحديثهم 
ضعيف ؤي إسناده ليث وهو ضعيف وهو مرسّل؛ 
لأن أبا الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع 
منه وقولهم أنهم ينتظرون الجمعة قلنا: إذا 
علم وقت النهي فليس له أن يصلي فإن شك فله 
أن يصلي حتى يعلم؛ لأن الأصل الاباحة فلا 
تزول يالشك.. |المغني /١‏ 90. 

قال أبو عمر ابن عبد البر: «وذكر الأثرم 
قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنيل 
عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛: فقال: 
يعجبني أن تتوقاها. فذكرت له حديث ثعلبة 
بن أبي مالك الفرظي: «كنا نصلي يوم الجمعة 
حتى يخرج عمر. قلت له هذا يدل على 
الرخصة + الصلاة نصف النهار: فقال: ليس 2 
هذا بيان إنما جاء الكلام مجملاً. كنا نصلي؛ ثم 
قال لا؛.ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
من وجوه؛ إنما نهى عن الصلاة نصف النهار 
وعند طلوع الشمس وعند الغروب حديث 
عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر والصنابحي. 
(التمهيد لما لي الموطأ من المعاني والأسانيد 
0/15 

والخلاصة: أن للعلماء 4 جواز الصلاة وقت 
الزوال ثلاثة مذاهب: قول بجواز الصلاة وقت 
الزوال اعتمادًا على عمل أهل المدينة: وقول 
بجواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة فقط 
اعتمادًا على حديثي أبي هريرة وأبي قتادة 
وهما ضعيفان؛ وقول بعدم جواز الصلاة وقت 
الزوال اعتمادًا على أحاديث النهي: وهو القول 
الأقرب للصواب. 

وللحديث بقية إن شاء الله 


إدارة الغضب بين التفييم والتعويم 


بعض الطرق المقترحة لعلاج الانفعال الزائد 


الحلفة الثانيك 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه 
ونستهديه2: ونستلهمه سبحانه الرشد 
والصواب: ونعوذ به من شزور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. وأشهد الا إله إلا الله وحده 
لا شريك له: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

تابع الطرق المقترحة لعلاج الانفعال 
والغضصب 

الطريقة الخامسة النفكر والتذكر: 

عليه أن يتذكر ويتفكر ويبرمج عقله فيما 

يؤول إليه بسبب الغضب: 
- يتفكر ل قبح صورته عند الفغضَب. 

- يذكرنفسه بانزواء الناس والقلوب عند 
ونفور النفوس منه بسبب غضبه. 

- يذكر نفسه بالأجر والجزاء الأخروي, 
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه فال: قلت: يا 
رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. 
قال: دلا تغضب ولك الجنة».. (أخرجه 
الطبراني ف الأوسط: 7101 ). 

يذكر نفسه بعاقبة العداوة والانتقام: 
وتشمير العدو وتجهيزه الرد بالشماتة 
بمصائبه: فإن الإنسان لا يخلو من المصائب 
فيخوّف نفسه ذلك ؤ# الدنيا اتقاء عذاب 
الآخرة. 

يذكر نفسه بأن النجاة من غضب الله هو 
ألا يغضب. عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قلت يا رسول الله ما يمنعني من 

غضب الله؟ قال: ملا تغضبء (أخرجه ابن 

خا كك)؛ فالجزاء من جنس فدات ؛ ومن 
ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه 

وقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: 
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الع 2 د . ياسر لمعي عبد المنعم 
أستاذ الدعوة والثقافة الاسلامية المساغد 
جامعة التضامن الفرنسية العربية 

كنت أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً 
من خلفي «اعلم أبا مسعود» فلم أفهم الصوت 
من الغضب قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول: «اعلم أبا 
مسعود اعلم أبا مسعود » قال: فألقيت السوط 
من يدي. فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت لا 
أضرب مملوكاً بعده أبدا. (أخرجه مسلم: 
)2 

وكان أبو الدرداء رضي اللّه عنه يقول: 
«أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب» 
واحذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله ». اه 
(البيان والتبيين .)1405/١‏ 

- ليعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى 
على وفق مراد الله تعالى: لا على وفق مراده؛ 
فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ 
(مختصر منهاج القاصضدين - ابن قدامة - 
ينه »" 

تذكيرنفسه بضرورة العمل بوصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ | ٍ 

فعن أبي هريزة رضي الله عنه أن رجلا 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. 
قال دلا تغضب, فردد مرارا قال: «لا تغضب» 
(أخرجه البخاري: 46/اه ). 

فعلى العبد أن يمتثل لهذه الوصية: وأن 
يعمل بهاء ولا شك أنها وصية جامعة مانعة 
لجميع المسلمين. .قال الشيخ عبدالرحمن 
السعدي - رحمه الله تعالى-: «هذا الرجل 
ظن أنها وصية بأمر جزئي؛: وهو يريد أن 
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يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام 
كلي ولهذا ردد. فلما أعاد عليه التبي صلى 
الله عليه وسلم؛ عرف أن هذا كلام جامع: وهو 
كذلك؟ فإن قوله: «لا تغضب» يتضمن أمرين 
عظيمين: أحدهما: الأمر بالأخذ بالأسباب» 
والتمرن على حسن الخلق؛ والحلم والصبرء 
وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من 
الخلق؛ من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها 
العبد. وورد عليه وارد الغضب, احتمله بحسن 
خلقه: وتلقاه بحلمه وصبره؛ ومعرفته بحسن 
عواقبه: فإن الأمر بالشيء أمر به ويما لا 
يتم إلا به والنهي عن الشيء أمريضده؛ وأمر 
بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب . 
ا منهي عنه وهذا منه. الثاني: الأمر- بعد 
الغضب- أن لا ينفن غضبه: فإن الغضب 
غالبا لا يتمكن الانسان من دفعه ورده؛ ولكنه 
يتمكن من عدم تنفيذه؛ فعليه إذا غضب أن 
يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي 
يقتضيها الغضب.. فمتى منع نفسه من فعل 
آثار الغضب الضارة: فكأنه 2# الحقيقة لم 
يغضب. وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية 
والقلبية». (بهجة الأبرار- بتصرف 175). 
- كما يجب على الغاضب تذكر ما يؤول 
إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام: ومما 
يستوجب ذكره هنا دعاؤه صلى الله عليه 
وسلم الذي من المندوب للغضبان أن يكثر 
منه: «اللهم إني سألك كلمة الحق ف الغضب 
والرضاء (أخرجه النسائي: ه١11‏ ). 
- يعلم أن القوة 4 كظم الغضب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الشديد 
بالصٌرّعةإنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضبء (أخرجه البخاري: 01/517). قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى: «أي مالك نفسه أولى 
أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال». 
(حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود 
ااا ). 


وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 


«دولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك 
نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون 
ما لا يصلح؛ فأما المغلوب حين غضبه فليس 
هوبشجاع ولا شديد.». (الاستقامة 71/1؟). 

وقال الزرقاني- رحمه الله تعالى-: رما 
كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ؛: وقد 
ثارت عليه شدة من الغضب؛ فقهرها بحلمه: 
وصرعها بثباته) وعدم عمله بمقتضى 
الغضب كان كالصّرّعة الذي يصرع الرجال ولا 
يصرعونه». (شرح الزرفاني ؛ / 77 17) 

إن قراءة مثل هذه الكتب وقت السواء 
النفسي»: وتناولها #4 المحاضرات الخاصة 
بالتنمية البشرية: والارشادات التربوية 
والأسرية: تساعد العقل على تذكر ما يؤول 
إليه الغضب وقت الغضبء واستحضار مثل 
هذه الكلمات والمواقف ونتحريكها من الذاكرة 
الثابتة الخاصة بالتخزين للذاكرة الوقتية 
الظاهرة. 

- عليه أن يأخن الدروسس من الغضب 
السابق 

فلو استحضر كل واحد منا قبل أن 
يستنهض غضبه الحاضر ثمرة غضب سابق 
ندم عليه هو أو غيره؛ وحياتنا بها الكثير من 
المواقف فهذا (طلق هذه؛ وضرب هذاء وقتل 
هذاء وسب هذا) بعد إنغاذه لما أقدم على ما 
نمليه عليه نفسه الامارة بالسوء مرة ثانية, 
فمنع الغضب أسهل من إصلاح ما يفسده. 

قال ابن حبان - رحمه الله تعالى -: 
«سرعة الغضب من شيم الحمقى؛ كما أن 
مجانبته من زي العقلاء؛ والغضب بذر الندم: 
فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على 
إصلاح ما أفسد به بعد الغضب». (روضة 
العقلاء/8؟1). 

- معرفة أن المعاصي كلها تتولد من الغضب 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ونا 
كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب وإلشهوة: 
وكانت نهاية قوة الغضب القتل؛ ونهاية قوة 
الشهوة الزنى جمع الله - تعالى- بين القتل 
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والزتى: وجعلهما قرينين 2 سورة الأتعام: 
وسسورة الإسسراء؛ وسسورة الفرقان. وسورة 
الممتحنة: والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده 
إلى ما يدفعون به شرقوتي الغضب والشهوة 
من الصلاة والاستعاذة:. (زاد المعاد 557/1 ). 

قال ابن حبان- رحمه الله تعالى-: .لو 
لم يكن 2 الغضب خصلة تذم إلا إجماع 
الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له: 
لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل 
سبب» (روضة العقلاء/4:0١)‏ لذا فقد قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: :لا يحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان». (أخرجه النسائي: 
5 04) 

قال ابن :القيم رحمه الله تعالن: «إن 
الفقهاء اختلفوا ب صحة حكم الحاكم 2 
الغضب على ثلاثة أقوال: وهي ثلاثة أوجه 
4 مذهب أحمد: أحدها: له يصح ولا يتفك؛ 
لأن النهي يقتضي الفساد. والثاني: ينتفن. 
والثالث: إن عرض له الغضب بعد فهم الحكم 
نفذ حكمه؛ وإن عرض له قبل ذلك لم ينفذ » 
١ه‏ (إغاثة اللهفان 2 طلاق الغضبان /4") 

وقال معللاً المنع::إنما كان ذلك لأن 
الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه: ويمنعه 
من كمال الفهم: ويحول بينه وبين استيفاء 
النظر. ويُعمُي عليه طريق العلم والقصد, 
١ه‏ (إعلام الموقعين 1//ا١؟).‏ 

لهذا كان من وصية أمير المؤمنين عم ر لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنهما 4 القضاء: 
«واياك والغضب. والقلق: والضجر.ء. (أخرجه 
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البرمجة العصبية لادارة الغضب 
والاتنفعال: 

يلزمنا هنا ترويضن العضل والجسم 
وبرمجتهما لحسن إدارة الغضب: 

وقداتم بالفعل التوصصل إلسى عدة 


اسيتراتيجيات. تساعد على إدارة الغضب 
وترويضه. والتغلب على ما يتبعه من شعور 
سلبي وتغيرات فسيولوجية. وذلك بعد نجاح 


هذه الخطوات على عينة من الغاضبين ومن 
أهمها:- 
- الاسترخاء: 

هناك طرق عديدة لتعلم كيفية 
الاشترحاويدنيا وذهنياً وإليك بعضاً منها:- 

التنفس العميق.. قد تبدو هذه الخطوة 
"تافهة"” يي أعين البعض, لكنها على النقيض 
من ذلك؛ فهي تساعد بصورة مذهلة 2 
تخفيف حدة التوترالتي يعاني منها الإنسان 
أثناء غضبه: ويُنصح الشخص الذي يشعر 
بالقلق أو الغضب بالجلوس ل مكان منضرد: 
والتركيز على التنفس بعمق لمدة دقيقتين 
(ما يوازي ٠١‏ نفسا) مع صرف جميع الأفكار 
الأخرى. وسيصاب بالدهشة من النتيجة. 

- الاستلقاء على الظهرء؛ وإرخاء جميع 
عضلات الجسم. مع الاستماع للقرآن الكريم. 

- البخور الهادئ والروائح العطرة المفضلة: 
سواء كانت (زهوراً - نباتقات - شموعاً). 

- ممارسة تمرينات التنفس» فيمكنك 
أخذ نفس عميق جد من الداخل بحيث بملأ 
الهواء رئتيك وصدرك كله: ثم إخراج النفس 
من فمك ببطء. 

- الاستحمام بالماء الدافئ: وبعضص الأملاح 
المعطرة: والاستلقاء لمدة ربع ساعة على الأقل. 

- النوم الكاي ليلاً بعدد الساعات التي 
يحتاجها جسمك 8 ساعات منفصلة أو " 
ساعات متصلة. 

- الففل تمل أخة براحة خلال هترات 
العمل المتواصلة ولو .خمس دقائق لتقليل 
الضغط العصبي- بتغيير مكانك: او مجلسك: 
أوغرفتك. أوموضع بصرك... 

- الاستماع إلى القرآن الكريم بصوت 

قارئك المفضل: وأنت مغمض العينين. 

كن الله كثيرا. قال الله تعالى: أَلَدَنَّ اموا 
وَتَطْمَينٌ لوبهم بكر أله ألا بكر أنه تَطمَنُ اموب 
(الرعد: 0 

هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد 
لينم أجمعين. 
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نواصل 4 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقفا 
على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص: ومما ساعد على 
انتشارها وجودها # كتب السنة الأصلية: وكذلك كتب التاريخ: وإلى القارئ الكريم 


التخريج والتحقيق: 


أولاً: أسباب ذكر هذه القصة: 


-١‏ #4 هذه القصة يجد القارئ الكريم أمرًا 
منكرًا منسوبًا إلى كعب الأحبار وهو تتنبؤه 
بيوم موت عمر بن الخطاب رضي الله عنة: 
.وإن تعجب فعجب أن كعب الأحبار كما ستبين 
المتن جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه وقال له: ديا أمير المؤمنين: اعهد. فإنك 
ميت ثلاثة أيام؛ فلما كان من الغد جاء كعب 
فقال: يا أمير المؤمنين, ذهب يوم وبقي يومان» 
ثم جاءه من غد الغد؛ فقّال: ذهب يومان وبقي 
يوم وليلة. وهي تلك إلى صبيحتها وعمر لا 
يحشس وجعًا ولا ألحاء اله 
-١‏ الخبر الذي جاءت به هذه القصة فيه 
تكارة شديدة:؛ وهي أن كعب الأحبار يعلم ما 
الغد. بل يعلم صبيحة اليوم الذي فقتل فيه 
أميرالمؤمنين عمر رضي الله عنه: يتبين ذلك 
مما جاء 2 الخبر: «ثم جاءه من غد الغدء 
فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة وهي تلك 
إلى صبيحتها ١‏ . : 
وهو أمر ينكره الشرع ويقوم له الشعر من 
الفزع : وقد اتخذن البعض من هذه القصة 
ذريعة للقدح# كعب الأحبار,وبَتُوَا على ذلك 
أنه بعلم كعب الأحبار بقتل عمر رضي الله 
عنه قبل حدوثه أنه متواطظؤ ' ذلك؛ ولقد 


برا العلماء كغبًا من هذا كله فلا هو يعلم 
الغيب. ولا هو تواطأ ذخ قتل عمر رضي الله 
عنهف بل هو من ثقات التابعين- 

ولقد بِيّن الحافظ ابن حجر يك «التقريب» 
١6/5‏ ) مرتبة كعب الأحبار وطيقته: فقال: 
«كعب بن مانع الحميريء أيو إسحاق: المعروف 
بكعب الأحبار. ثقة: من الثانية مخضرم: كان 
من أهل اليمن فسكن الشام: ومات ب خلافة 
عثمان وقد زاد على المائّة:: اله. 

قلث: هذا الحكم على كعب الأحبار مبتي على 
منهج بيّنه الحافظ ابن حجر 4 «مقدمة 
التقريب»؛ فال: «إني أحكم على كل شخص 
منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه؛ وأعدل 
ما وصف يه بألخص عيارة؛ وأخلص إشارة؛ 
بحيث لا تزيد كل ترجمته على سطر واحد 
غالبًاء يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجِدّه 
ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته؛ ولقبه 
مع ضبط ما يشكل من ذئك بالحروف؛ ثم 
صفته التي يختص بها من جرح أوتعديل؛ ثم 
التعريف بعص ركل راو متهم». اه 

قلت: تقد حكم الحافظ ابن حجر على كعب 
الأحبار بأنه «ثقة:- أي: عدل ضابط- وهذا 
الحكم يشمل أصح ما فقيل فيه وأعدل ما 
وُصفّ به بألخص عبارة: وأخلص إشارة: كما 
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بينا آنمّاء فهذا الحكم لم يكن مجرد رأي 
للحافظ ابن حجر ولكنه حكم يشمل أصح 
ما قاله أئمة الجرح والتعديل 4 كعب الأحبار 
وأعدل ما وصفّ بد والحافظ ابن حجر من 
أئمة هذا الفن. 1 
من أجل هذا وبعون الله وحده ستقوم بتخريج 
هذه القصة ونتحقيقها وإثبات عدم صحتها ‏ 
ثانيًا: المن: 
روي أن كعب الأحبار قال لعمرين الخطاب: يَا 
أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ اغْهَدء فَإِنَكَ مَيّتْ 2 كلاكة يام 
قَالَ: وَمَا يُذْرِيِكَ؟ فَالَ: أجِذهُ بذ كتاب الله عر 
وَجَلَ التّؤرَاة. قال عُمَرُء اللّه! إِئْكَ لتجد عُمَرَ 4 
ك3 نَ الْخْطَاب 2 الثُوَرَاة١‏ قالٌ: الهم الا ولك 
أجذ أسَكتك وَحَلِيَتَكَ: وَأَنَهُ قن قتى أجَلْكَ 
قال: وَعَمَرُلا يُْحَس وَجَعَا وَلا ا لكان من 
الْعْدِ جَاءَهُ كَعْبٌ) قَمَالَ: يَا أميرٌ الُؤْمنِينَ دَهَبَ 
يُوْمُ وَبَقيَ يَوْمَان. قال: كم جَاءَهُ منْ حُدٍ الغد. 
فَمَالَ دَهَبّ يُوْمَانِ وَبَمَيَ يَوْمُ م وكيْلة: وهيٍ لك 
إلى صَبِيحَتهًا قال: هلما كانَ الصبْخ, ٠‏ خوج 
عَمَرْإِلَى الصلاة. وَكانَ يُوَكَلُ بِالصُضُوفِ رجالا: 
قَإِدًا استّوّث جَاءَ هُوَ كبر فَالَ: وَدَ حَلَ أَيُو 
لو ود الئاس يده خَنْجَرٌ له رَأسَانِ نِصَابُةُ 
ِة وَسطه. فَصَرَّبَ عُمَرَستٌ ضُرَبَات إِحَدَاهَنّ 
تَحْتَ سَرَّته وَهِيّ التي فَثَلَثهُ وَفَكَلَ مَعَه كُلَرْبَ 
بْنَ أبي الْبُكيْرٍ اللَيّثيّ؛ وَكانَ حَلْمْهُ هلما وَجَدَ 
عُمَرَخُرّ السّلاح سَقَطَ وَقَالَ: أ النّاسِ عَبَدُ 
الرّحْمَنِ بْنُحَوْفَه قالواء عَم يا آمير الؤْمِنِينَ 
هُوَ 5 قَالَ: تقدَمُ فَصَلْ بالئّاس. فَالَ: 0 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوفِ. وَهْمَرْ طَرِيحٌ؛ كم 
اخثمل قَأدْخلَ ذَارَهُ قَدَعَا عَيَنَ الرّحْمَنِ بن 
عَوْف: هَغَالَ: إني أُرِيدٌُ أنْ أغهّد إكيْكَ كَمَالَ: 
يا أميرٌَالْمُؤْمنِينَ نين َعَم إنْ قرت علي قيلت منك. 
قال وما تُرِيَدُ 4 قال أَدَث نُشدُك الله أ الُشَيرغَلَيَ 
بدّلك. قال: اللَّهُمَ له قال: والنّه لا أَدْخُلُ فيه 
أَبَنَا قالَ: قَهَبٌ لي صَمْتَاء 0 هه ِل الثّمْرِ 
الذي توي و سول اللّه صَلَيِ الله عَليّهِ وَسَلْم 
وَهْوَ عَنْهُمْ رَاض؛ اذعٌ لي عَليًا وَعُْمَانَ وَالزّبَيْرَ 
وَسَعْدَا. فَالَ: وَانْتَظرُوا أحَاكُمْ طَلحَة كلاكاء 
فَإِنْ جَاءَ وَالا فَاقَضُوا أمْرَكُمْ أنُشدت الله يَا 
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عَلِيّ إن وَلِيتَ مِنْ أمُورِ الئّاسٍ شيْئاء أ نْ تَخمِلَ 
بتي هاشم عَلَى رات النَّاسء أَنُشنُ نشدت الله يَا 
عُثْمَانُ إِنْ وَلِيتٌ منْ مور النّاسٍ شَيْمًا آنْ تَحْملَ 
بَني أبي مُعَيّط عَلَى رقاب النّاس: أَْثُ تُشَدْك الله 
يَأ سَعْدَ إن وَلِيت من أمو الئاس شيا أن تَحملَ 
أَقَارِيَكَ علئ رقاب النّاس: قُوَمُوا فَتَشَا لاون 
كُمّ اقضوا أمركُم؛ وَلِيْصَلٌ بالئّاس صُهَيْبُ 

كُمّ دَعَا أبَا طَلْحَة الأنْصَارِيٌ: كَمَّالَ: َم غ1 عَلَى 
بَابِهِمْ قلا تدَع أَحَذَا يَدْخُلُ إلَيْهُمْ: وَأوصي 
الخليفة منْ بَعْدي بِالأنصَارٍ الَدينَ تَبُوُءُوا 
الدَارَ وَالايمَانَ» أنْ يُحْسنَ نَ إلى مُحستهم» ؛ وَأنْ 
يَعْفْوَ عَنْ مُسِيبْهِمْ ؛ وأوصي الْخُلِيمة من بَعْدِي 
بِالْعَرَب» فانها مَادَةُ الاسّلام: أن يُوْحَدَ من 
صَدَقَاتهِمْ حَفّهَاء ٠‏ وضع 2 فَشَرائْهِمُ. وأوصي 
الْخَلِيمَة من بَعْدي بدمّة رَسُولَ اللّه صَلَى اللّهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ: آنْ يُوَبكِ لَهُمْ بِعَهَدهُمْ: 00 
بَلَفْتُ: ترَكث الْخليمة مِنْ بَعَدِي عَلَى أئْقَّى 

الرَّاحَة يَا عَيْدَ اللّه جْنَ عُمَىَ ارخ هَانْظر مَنْ 
قتلني؟ فَمَالَ: يا أمَيرًالمؤمنين نَ فَتَلَكَ ُو لؤلوة 


غْلامُ اللغيرّة بْن شعبّة. قَالَ: الْحَمُنُ لله الذي 


لمْ يَجَعَلْ مَنيّتي بيد رَجْلِ سَجَدَ للّه سَجَدَةٌ 
وَاحدَة: يا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَادْهَبْ إِلَىعائشة: 
قَسَلَهَا أن تأدن ليّ أن أَذْهَنَ مَعَ النّبِيّ صَلَى الله 
عَليّه وْسَلَمَ وَأبِي بَكْرِء يا عَبْنَ الله بْنَ عُمَرَإِنِ 
اخْتَلَف الْقَوْمُ فَكْنْ مُعٌ الأكثر, وَإِنْ كاثوا كَلاكَة 
وكلاكة قَائبّع الْحزْبَ الذي فيه عَبْدُ الرَّحْمَنِ؛ 
يَا عَبْدَ الله اتْدَّنْ للنّاس- قال: فَجَعَلَ يُدَخْلُ 
عَلَيْه المْمَاجَرُونَ وَالأنْصًا 1 تُصَارٌ فَيُسَلَمُونَ عليه 
وَيَصُولُ لَهُمْ: أعَنْ مَلاِمِْكُمْ كان هَدَاه فَيَصُو' 
مَعَادَ الله قَالَ: وَدَخَلَ #2 الاين ا كما 
نَظَرَإِِيْه ء مو ضَمَن أنشا مَخُولٌ: 
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فَأوْعَدَني كغبٌ كلأكا أُعَدُهًا 
ولا شك أن الْقَوْلَ ما فَالٌ لي كَعْبُ 
وَمَا بي حداز اوت إئي كَيّثَ 
وَلكِنْ حدازالدَّئب يَتْبَعْهُ الدَّنْبُ. 
ثالثا: التخريج: 


-١‏ هذا الخبر الذي جاءت به القصة أخرجه 
الحافظ ابن أبي الدنيا المتوفى سنة ١ه‏ 
كتابه «المحتضرين:» (ح41) قال: حدثني 


2 20 


مسلم بن جتادة قال: حدثنا سليمان بن عيد 
العزيزبن أبي ثابت قال: حدثنا أبي: عن عبد 
الله بن جعضر. عن أبيه: عن اللسورين مخرمة 
قال: قال كعب لعمر:يا أمير المؤمنين: اعهد 
فإنك ميت # ثلاثة أيام...» ا لحديث. 
1- وأخرجه الإمام أبو جعضر محمد بن جرير 
الطبري المتوفى ٠١‏ 1ه 4 كتابه «تاريخ الأمم, 
(5417/1) قال: حداثني مسلم بن جنادة قال: 
حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت 
بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن 
بن عوف» قال: حدثنا أبي: عن عيد الله بن 
جعضر. عن أبيه: عن المسوربن مخرمة به 
-٠‏ وأخرجه الإمام أبو بكر محمد بن الحسبين 
الأجري المتوفى سنة .8ه لف كتابه 
«الشريعة,» (5/9؟١1)‏ (ح5ه5044/145) قال: 
حدثنا أبو حفص عمر بن سهل بن مخلد 
البزاز من كتابيه. قال: حدثنا أبو الساتئب 
مسلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن 
سمرة: قال: خدثني سليمان بن عبد العزيز 
أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرجمن بن عوف: قال: حدثتي أبي عن عبد 
الله بن جعفر, عن أبيه؛ عن المسورين مخرمة 
به. 
4- وأخرجه الحافظ ابن عساكر المتوفى 
الاده يذ «تاريخ دمشق» (1:8/44) قال: 
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقدي, أخبرتا أيو 
بكر محمد بن هبة الله أخبرنا أبوالحسين بن 
بشران: أخيرنا أبو علي بن صفوان. حدثنا 
أبو بكر بن أبي الدنيا به: 

زابعاء التحقيق : 
هذا الخبر الذي جاءت يه هذه القصة 
الواهية؛قصة التتبو يموت أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه؛ لا تصح: وعلة هذا 
الخبر عبد العزيز بن أبي ثابت 
-١‏ قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم ف كتابه 
«الجرح والتعديل» (181177/4:/5) قال: عبد 
العزيز ين عمران: وهو ابن أبي ثابت الزهري 
المديني. وعمران هو ابن عبد العزيز بن عمر 
بن عبد الرحمن بن عوف. سمعت أبِي يقول 


أ- شم أخرج الامام ابن أبي حاتم عن عثمان 
بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: ابن أبي 
ثابت عبد العزيز بن عمران من ولد عيد 
الرحمن بن عوف ما حاله؟ قال: «١‏ ليس بثقة 
إنما كان صاحب شعن اه. 

ب- ثم قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد 
العزيز بن عمران؟ فقال: «متروك الحديث: 
ضعيف الحديث: منكر الحديث جدَّا. اه 
ج- وقال ابن أبي حاتم كان 2 كتابتا عن أبي 
زرعة أحاديث لمحمد بن إسماعيل الجعفري 
عن عبد العزيز بن عمران: فامتنع أبو زرعة 
عن فقراءته وترك الرواية عنه.. اه 

د- وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عبد الله ين 
أحمد بن حتيل فيما كتب لي قال: سألت أبي 
عن عبد العزيز بن عمران فقال: ما كتبت 
عنه شيئّاء اه. 

؟- وقال الامام البخاري أمير المؤمتين _ذ 
الحديث وطبيب الحديث 4 علله 4 كتابه 
«الضعفاء الصغير (؟١):‏ «عيد العزيز بن 
عمران أبو ثابت المدني: منكر الحديث لا 
يكتب حديثه ». اله. 

"- وقال الامام التسائي 4 «الضعضاء 
والمتروكين» (791): «عبد العزيز بن عمران 
متروك الحديث ١:‏ اله 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له 
معناه: فقد بِيّن ذلك الحافظ ابن حجر 2 
«شرح التنخية,» (ص"7) قال: دكان مذهب 
النسائني ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع 
الجميع على تركه .. اه 

؟- ذكره الأمام الدارقظني آ# كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» (749) فقال: «عبد العزيز بن 
عمران أبو ثابت الزهري. مدني». اه 

قلت: قد يتوهم من لا دراية له بمنهج 
الدارقطني 2# هذا الكتاب أنه لم يذكر 4 عبد 
العزيزين عمران جرحًا ولا تعديلاً: ولكن من 
عنده دراية بهذا المنهج يعلم أن هناك ثلاثة 
من الأئمة اجتمعوا على تركه كما بين ذلك 


الامام البرقاني #2 مقدمته فقال: «طالت 
مجاورتي مع ابن جمكان لأبي الحسن علي 
بن عمر الدارقطني عضا الله عني وعتهما 2 
المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا 
وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم 
هذه الورقات» .اله. 
45- ولقد. نقل الإمام الذهبي ف «الميزان» 
1/5 ) هذه الأقوال التي ذكرناها 
آنفة لأئمة الجرح والتعديل وأقرها ‏ 
”- 4 سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي -٠٠١(‏ 
١ه‏ ) للإمام أبي زكريا يحيى بن معين (158- 
17ه) (/201) المسمى بتاريخ الدارمي عن يحيى 
قال:«قلت ليحيى: فابن أبي ثابت عبد العزيزين 
عمران: من ولد عبد الرحمن بن عوف ما حاله؟ 
فقال: ليس بثقة وإنما كان صاحب شعر.. اه 
لا- قال الامام الحافظ ابن حبان 24 كتابه 
«المجروحين: (؟/179): «عبد العزيز بن عمران 
ممن يروي المناكير عن المشاهيرء وكان الغالب 
عليه الشعر والأدب». ثم قال: سمعت محمد بن 
محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: فابن أبي 
ثابت ما حاله؟ قال: ,ليس بثقة إنما كان صاحب 
شعر.اه. 
4- ذكر الحافظ ابن حجري «تهذيب التهذيب» 
(5174/117/5): «قال معاوية بن صالح عن يحيى 
بن معين كان ابن أبي ثابت صاحب نسب ولم يكن 
من أصحاب الحديث». 
وقال الحسين بن حبان عن يحيى بن معين 
قد رأيته ببغداد كان يشتم الناس ويطعن 2 
أحسابهم؛ ليس حديثه بيشيء. اه 

خامسا: الاستنتاج: 
قلت: بالاستقراء التام لأقوال أئمة الجرح 
والتعديل والتي أوزردناها آنمًا 4 عبد العزيز بن 
عمران وهو ابن أبي ثابت الزهري المدني متروك 
اجتمع الجميع على تركه؛ منكر الحديث لا يكتب 
حديثه ولا تحل الرواية عنه؛ ليس بثقة إنما كان 
صاحب شعر ولم يكن من أصحاب الحديث وكان 
الغالب عليه الشعر. 


فلت: ولقد ظهر هذا الشعر غ متن هذه القصة 


لحا 


الواهية المنكرة والتي أخرجها الحافظ ابن أبي 
الدنياغ «المحتضرين:» (ح11 ). والامام ابن جرير 
الطبري ل «تاريخ الأمم,» (74/1): والامام 
الآجري غك «الشريعة» (117/1) (ح1457١)‏ وفيها 
أن عمر. بن الخطاب رضي الله عنه ما طعنه أبو 
لؤلؤة الفارسي المجوسي حمل فأدخل داره فجعل 
يدخل عليه المهاجرين والأنصار فيسلمون عليه؛ 
وَدَحْلَ 2 النَّاسن كَعِبٌ» قَلَما نَضَرَّ إَيّه من أنْشَأ 
يَقُول: 
فَأَوْعَدَنِي كُمْبٌ ثلاكا أعَدُهًا 

ولا شك أن الَْوْلَ ما قَالَ لي كَعْبُ 


٠‏ وَمَابي حدَاراكَوت إن كيت 


وَكنُ حداز الدَّنْبٍ يَتْبَعْهُ الدَُبُ. 
قلث: هذا قول متروك الذي ليس بثقة: ولقد 
تبين أنه منكر الحديث جدًا لا نتحل الرواية عنه: 
فهو لم يكن من أصحاب الحديث ولكنه صاحب 
شعر. 

سادسا: طريق آخر للقصة: 

أخرجه ابن أبي شبة المتوفى (317؟) 2 كتابه 
«تاريخ المدينة, (841/7) قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن علي المدني قال: حدثنا عبد العزيز 
بن عمران قال: حدثني عبد الله بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده أن كعب الأحبارقال لعمر 
رضي الله عنه:يا أميرالمؤمنين: اعهد فإنك ميت. 
القصة. 

وعلة هذا الطريق أيضًا هو عبد العزيز بن 
عمران وهو ابن أبي ثابت الزهري المدني: وهذا 
ما بينه الحافظ المزي 2 «تهذيب الكمال» 
(5580/7/1) فال: «محمد بن يحيى بن 
علي أبو غسان المدني الكناني روى عنه عمربن 
شبة النميري: وروى عن عبد العزيز بن عمران 
الزهري. وي «تهذيب الكمال» )4١40/154/1١(‏ 
أن عبد العزيزبن عمران روى عن عبد الله بن 
زيد بن أسلم ويصبح هذا الطريق تالماء وعلته 
عبد العزيز بن أبي ثابت والذي بينا حاله آنمًا 
من الجرح الشديد وأنه صاحب شعر». 

هذا ما وفقني الله إليه. وهو وحده من وراء 


قرائن اللغة والنقل والعقل 
على حمل صفات الله ( الخبرية) و( الفعلية) 
على ظاهرها دون المجار 


جماهير انمةٍ اهل السنة خ القرن السابع الهجري وما تلاد. على إثبات استوانه تعالى على عرشه ‏ 


وفق نهج النبي وصحابته وتابعيهم . . خلافا للأشاعرة الذين أبوا إلا اتباع الجهم والمعتزلة والخوارج 
تأويلهم الاستواء بالاستيلاء 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 

فقد سبق أن ذكرنا لاثبات الاستواء ما تيسر 
من نصوص أئمة أهل السنة بالقرن السادس 
الهجري:؛ ونذكر هنا بأن كل من جاء يعدهم 
من أهل الحق ساروا على هدي نبيهم وهدي 
صحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم, وسيظل 
الأمركذلك وإن خولف صلى اللّه عليه وسلم 
أو قل متبعوه؛ لتظل طريقة النبي والقرون 
الفاضلة هي الصانية الماضية إلى يوم التلاق؛ 
وليتحقق بعد ما أخبر به # قوله: ,إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين 
سمّى اللّه؛ فاحذروهم.» وتلك من علامات 
فما (أوصاف السلوب والخوضص ف كيفيات 
الصفات) من الغرّق التي تلت عصر النبوة؛ إلا 
تتبعٌ للمتشابه: وما مقولة السلف: (أمرُوها بلا 
كيف) إلا نهيٌّ عن مذاهبهم تلك فإن الأئمة 
كانوا إذا سُئْلوا عن شيء من ذلك ثم ينفوا معناه: 
بل يثبتون المعنى: وينفون الكيفية: كقول مالك 
وربيعة شيخه ذا سُئلا عن الاستواء: (الاستواء 
معلوم والكيف مجهول )؛ وهو ”قول أهل السناة 
قاطبة” كما ذكر الذهبي؛ ومن قبل ذا قول أم 
سلمة: وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول: 
فليس من أهل السنة من ينكره.. وهذا شأنُ 
جميع ما وصف اللّه به نفسه. 
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هر د . محمد عبد العليم الدسوقي 
الأسناذ بجامعة الأزشر 

وفى بيان ذلك جاء ‏ مختصر الصواعق 
ص750١:‏ ”الصحابة والتابعون فسروا القران 
وعلموا المراد بآيات الصفات كما علموا المراد 
من آيات الأمر والتهى؛ وإن لم يعلموا الكيفية.. 
فمن قال من السلف: (إن تأويل المتشابه لا 
يعلمه إلا الله بهذا المعنى): فهو حق.. وأما من 
قال: (إن التأويل الذي هوه تفسيره وبيان المراد 
منه لا يعلمه إلا الله) فهو غلط: والصحابة 
والتابعون وجمهور الأمة على خلافه": وهو 
معنى ما سبق أن ذكرناه تلعلامة منصور بن 
عمار #4 الحلقة (4).. ونلاحظ 2# كلامهما 
الرد القاطع على المفوضة؛: وكذا من أخرجوا 
الصفات عن ظواهرها من المؤولة: وعلى من اتهم 
السلف أنهم كانوا كذلك.. ونذكر من نصوص 
من وعُوا ذلك من أئمة القرن السابع: 

أ- ظرفا من نصوص أنمة القرّن السابع آي إثبات الاستواء 

وسوقهم الاجماع عليه 

١-كلام‏ ابن قدامة المقدسي (ت١57)/:‏ فقد 
تناول # كتابيه:(لمعةالاعتقاد) صفة 
(الاستواء ): وراح يذكر بعضاً من أدلتها إلى أن 
قال: ”فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف على 
نقله وقبوله؛ ولم يُتَعَرَض لرده ولا تأويله ولا 
تشبيهه ولا تمثيله ' 

وتناول 2# كتايه: (صفة العلو لله الواحد 


التوحيد 8# 50 


القهار) أدلة القرآن على علوه تعالى وفوقيته 
واستوائه؛ وقال 4 تفسير: (يا هامان ابن لي 
صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات 
فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً..) 
(غافر: ”, 77): ”أي: أظن موسى كاذباً ب أن 
الله السماء“؛ واستطرد يقول: ”والمخالف 
هذه المسألة يزعم أن موسى كاذبٌ 2 هذا 
بطريق القطع واليقين؛ مع مخالفته لرب 
العالمين» وتخطئته لنبيه الصادق الأمين, 
وتركه منهج الصحابة والتابعين: والأئمة 
السابقين وسائر الخلق أجمعين".. 

وشرع يكثر من ذكر الأدلة والآشار إلى أن 
ختم كتابه بقوله: “"فقد وضح الحق ‏ هذه 
المسألة» بالحجج القاطعة من الآيات الباهرة 
والأخبارالمتواترة وإجماع الصحابة: كما ذكروه 
أشعارهم ومنثور كلامهم من قول أئمتهم 
وعامتهم وروايتهم للسنة ع ذلك؛ قائلين لهاء 
مؤمنين بهاء مصدقين يما فيها؛: لم ينكر ذلك 
منهم منكر ولا اعترض منهم معترض»؛ ثم من 
بعدهم عصرا بعد عصر حتى قال أبو زرعة 
وأبو حانم: (هذا ما أدركنا عليه العلماء 2 
جميع الأمصار حجازاً وعراقا وشاماً ومصراً, 
ولم يخالف '# ذلك غير مبتدع غال أو مفتون 
ضال).؛ وأول من خالف 'يْ ذلك: الجهم بن 
صفوان: فعاب ذلك عليه وعلى أصحابه: الأئمة 
من العلماء والسادة من الفقهاء: واستعظموا 
قولهم وبدعتهم' - 

قال: “ثم إن الجهمية مضطرون إلى موافقة 
أهل الإسلام على رفع أيديهم 2# الدعاء 
وانتظار الفرج من السماء وقول: (سبحان ربي 
الأعلى)؛ وتلاوة ما دل على ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله:؛ ثم لا يزالون يسمعون من السنة 
ما يقرع رؤوسهم ويُحزن قلوبهم: ومن عامة 
المسلمين 2 أسواقهم ومحاورتهم من ذلك ما 
يغيظهم: لا يستطيعون له رداً ولا يجدون من 
سماعه بداً. وليس لهم من بدعتهم هذه حجة 
من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا إمام 
مرضي إلا اتباع الهوى ومخالفة سنة المصطفى 
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وأئمة الهدى: ومن وفقه الله لاتباع صراطه 
المستقيم والاقتداء بتبيه الصادق الأمين 
واتباع صحايته الغر الميامين؛ ورضي لنفسه 
ما رضي به أئمة المسلمين وعامة المؤمنين: أراح 
نفسه ف الدنيا من مخالفة المسلمين وأمن ب 
الآخرة من العذّاب الأليم: وأتاه الله الأجر 
العظيم: وأنعم عليه بمرافقة النبيين وأصحاب 
اليمين'. 

كما تناول ع كتابه: (ذم التأويل) مذهب 
السلف, وذكر للاستواء كلامٌ جَمْع من أثمتهم: 
ثم أورد عبارة أم سلمة وقول ربّيعة ومقولة 
مالك: وعقب يقول: ”وهذه الأقوال الثلاثة 
متقارية المعنى واللفظ؛ فمن المحتمل أن يكون 
ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها 
وقالا مثل قولها. لصحته وحسنه وكونه قول 
إحدى زوجات النبي.. ومن المحتمل أن يكون 
تعالى وفقهما للصواب وألهمهما من القول 
السديد مثل ما ألهمها. 

وقولهم: (الاستواء غير مجهول).: أي: غير 
مجهول الوجود, لذن الله أخيربه وخيره 
ا يققينٌ لا يجوز الارتياب فيه.. وقولهم: 
(الكيف غير معقول): لأنه لم يرد به توقيف.. 
و(الجحود به كضر).؛ لأنه رد لخبر اللّه. وكفرٌ 
بكلام الله؛ ومن كفر بحرف متفق عليه فهو 
كافر. فكيف يمن كفر بسبع آيات؛ ورذ خبر 
اللّه ب سبعة مواضع من كتابه“: وبالطبع فإن 
هذا -كما يقول الشافعي-: بعد قيام الحجة 
على جاحده: ”أما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل لأن علّم ذلك لا يُدرك بالعقل 
ولا بالروية والفكر. ولا يكفر بها أحد إلا بعد 
انتهاء الخبر إليه بهاء وتَثبّت هذه الصفات 
ويُنفى عنها التشبيه كما نفى الله التشبيه عن 
نفسه فقال: (ليس كمثله شيء..) (الشورى/ 
١1)“.كذاهونص‏ عبارته. 

"- كلام القرطبي رت101)؛ فال # تفسيره 
*/ 707717: “كان السلفٌ الأول لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلكء؛ بل نطقوا هم 
والكاضة بإثباتها للّه كما نطق كتابه وأخبرت 
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رسله؛ ولم يُنكرأحد من الستلف أت امنتوخ :على 
عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواء: 
فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك: (الاستواء 
معلوم): يعني: '# اللغة: (والكيف مجهول )'.: 
وقد نقله عنه الذهبي 4# العلو ورد به على 
ما سبق أن ذكره من مقولة "المتكلمين الذين 
يقولون: (إذا وجب تنزيه الباري عن الحيز 
فمن ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة):؛ فليس - 
تعالى- بجهة (فوق) عندهمء لما يلزم عن الحيز 
والمكان من الحركة والسكون والتغير والحدوث"'» 
منشيرا إلى أن ذلك, إنما هو: من لوازم المخلوق؛ 
وأما بالنسبة للخائلق فالأمرعلى خلافه. 

"- ويأتي ضمن من أدركوا خظأ تأويل الاستواء: 
ابن رشد المعروف بالحفيد (ت500)), وقد بدا 
هذا واضحاً يذ كتابه (الكشف عن مناهج الأدلة 
عقائد الملة): حيث أثبت فيه صفة (الجهة) 
التي تقتضي وضفه تعالى بالعلو والفوقية 
والاستواء على العرش والنزول: فقال ص"17: 
“وأما هذه الضفة؛ فلم يزل أهل الشريعة من 
أول الأمريثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة: ثم 
تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية: وظواهر 
الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل: (ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئن ثمانية..) (الحاقة/ 
١7‏ ).: (تعرج الملائكة والروح إليه..) (المعارج/ 
4). (أأمنتم من #2 السماء..) (الملك/ 15): 
إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل 
عليها عاد الشرع كله مؤولاً وإن قيل فيها: إنها 
من المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاء لأن 
الشرائع كلها مبنتية على أن الله 2 السماء وأن 
منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين؛ وأن من 
السماء نزلت الكتب".. إلى أن قال يخ حكاية 
الإجماع على إثباتها: “وجميع الحكماء قد 
اتفقوا على أن الله والملائكة 2 السماء: كما 
اتفقت جميع الشرائع على ذلك" - 

ويتوسع ابن رشد ل بيان ”الشبهة التي قادت 
نفاة (الجهة) إلى نفيها": فيحصرها 4 ”أنهم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان؛ 
وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية . وي رد 


ذلك يقول: ”إن هذا كلّه غيرٌ لازم: فإن الجهة 
غير المكان“: وجعل يسترسل # ذلك ويبدي 
وجه الخطأ لمن نفي (الجهة) وأوّل على إثره 
ظواهر الشرع؛ وانتهى إلى أن ”أكثر التأويلات 
التي زعم طون بها: أنها الملقصود من الشرع:؛ 
إذا تؤمُلت: وُجدت ليس يقوم عليها برهان“.. 
يقول ابن القيم 2 اجتماع الجيوش ص ١١7”‏ 
معلقا: ”فهذا كلام فيلسوف الاسلام الذي 
هو أخبر بمقالات الفلاسفة والحكماء: وأكثر 
اطلاعاً عليها من ابن سينا الذي كان يخالفه 
نقلاً وبحثا“. 
ب- طرفا من نصوص أعلام ما بعد القرن السابع ي إثبات 
الأستواء والإجماع عليه 
-هذا؛ ومن غير ما مر با لحلقات )4.7/79:241١(‏ 
من عبارات الذهبي ت48/ -التي يُعرب فيها 
عن أسفه لحال الأشاعرة ‏ انشغالهم بذكر 
السلوب دون إثبات الاستواء- قوله: ”ثم أنتم 
تقوئون: (لا هو داخل العالم ولا خارج العالم: 
ولا فوق العرش ولا حت العرش: ولا غ السماء 
ولا ليس ع السماء )؛ فإن كان هذا يُعقل لكم؛ 
فوالله نحن لا نعقله -يعني: لكونها أوصافاً 
للمعدوم- فهلموا بنا إلى الاتفاق على التنزيه 
العام والتوحيد التام: والايمان بما جاء عن الله 
ورسوئه على ما أراد ' .. 
وقوله تعليقاً على مقولة مالك: ”هو قول أهل 
الستة قاطبة: أن كيفية الاستواء الا نعقلهاء 
وأن استواءه معلوم كما أخبر ي كتابه؛ وأنه 
كما يليق به“.. وقوله تعليقاً على ما نقله عن 
القرطبي -من أن إثبات الجهة لله لا يلزم أن 
يكون ‏ حيز أو يحصره مكان-: ”(إنما يلزم ما 
ذكروه: 2 حق الأجسام؛ والله لا مثل له). 
ثم نقول: (لا تنسلم أن كون الباري على عرشه 
فوق السماوات يلزم منه أنه حيز وجهة: إذ 
ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات: وأما ما 
فوقه فليس هو كذلك. والله فوق عرشه كما 
أجمع عليه الصدز الأول ونقله عنهم الأئمة: 
وقالوا ذلك رادّين على الجهمية القائلين بأنه 
كل مكان.. أما القول المتولد أخيراً -ويعني 
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يه: قول متأخري الأشاعرة من المبتدعة 
المكثرين من ذكر السلوب على طريقة المعتزلة- 
من أنه تعالى ليس /(# الأمكنة: ولا خارجا 
عتهاء ولا قوق عرشه. ولا هو متصل بالخلق ولا 
بمتفصل عنهم:؛ ولا ذاته المقدسة متحيزة ول 
بائنة عن مخلوقاته: ولا ب الجهات ولا خارجاً 
عن الجهات: ولا؛ ولا: فهذا شيء لا يعقل ولا 
يفهم: مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار, 
ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين: وآمن بالله 
وما جاء عن اللّه على مراد الله)“: كذا 2 العلو 
ص155 194:14 

- ومن كلام الحافظ ابن كثير رت4//): قوله 
4 تفسيره (؟/ :)7١75‏ ”وأما قوله (ثم استوى 
على العرش..) (الأعراف/ 54).: فللناس فيها 
مقالات كثيرة ليس هذا موضع بسطهاء وإنما 
نسلك يذ هذا المقام مذهب السلف الصالح: 
مالك والأوزاعي والثوري والليث والشافطعي 
وأحمد وابن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين 
قديما وحديثا؛ وهو: إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل:؛ والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفي عن اللّه؛ 
فإنه لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله 
شيء: بل الأمر كما قال الأئمة: منهم: نعيم 
بن حماد. قال: (من شبه الله بخلقه كفر., 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر, وليس 
فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه: 
فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلاله: ونفى عنه النقائص فقد سلك سبيل 
الهدى)” 

"- وللشوكاني (ت155١)2#2‏ رسالته: (التحف) 
ص”7١:‏ ما نصه: ”من جملة الصفات التي أمرّها 
السلف على ظاهرها وأجرّوها على ما جاء به 
القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل: صفة 
الاستواء: يقول السلف: نحن نثبت ما أثبته 
اللّه ننفسه من استوائه على عرشه على هيئنة 
لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يُدري بها سواه؛ ولا 
نكلف أنفسنا غيرهذا. فليس كمثله شيء لا أ 


ذاته ولا 4 صفاته.. 
والأدلة 2 ذلك كثيرة وقد جمع أهل العلم 
منها مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية 
وأحاديث صحيحة؛ وقد وقفت من ذلك على 
مؤلف جمعه الحافظ الذهبي -يقصد: كتابه 
(العلو للعلي الغفار)- والمسألة أوضح من أن 
تلتبس على عارف وأبين من أن يُحتاج فيها إلى 
التطويل.. والسلامة والنجاة 2 إمرارذ لك على 
الظاهرء والإذعان بما نطق به الكتاب والسنة 
من دون تكييفء فمن جاوز هذا المقدارفهو غير 
مقتد بالسلفء ولا واقف على طريق النجاة: 
ولا معتصم عن الخطأ. ولا سالك ل طريق 
السلامة والاستقامة"٠.ه.‏ 
/ا- وذ شرحه لما نظمه 4# قوله: 
كذا له العلووالفوقية 

على عبادد بلا كيفية 
يقول الشيخ حافظ حكمي (ت1ه؟1) 2 
(معارج القبول بشرج سلم الوصول /١‏ 48): 
”(كذ١)‏ ثابت (له العلو والفوقية) بالكتاب 
والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء وأتباعهم 
على الحقيقة من أهل السنة", وجعل يتوسع 
ب ذكر تلك الأدلة حتى بلغ بها قرابة الستين 
صفحة. 
وقد سبق أن ذكرنا تراجع الجويني والغزالي 
والرازي وغيرهم من أئمة الخلف عن تأويل 
الاستواء؛ كما ذكرنا 4 كتاينا (سيراً على خطا 
الأشعري) قول العلامة ابن المبْرّد (ت1:9): 
كتابه (جمع الجيوش والدساكر على ابن 
عساكر) ص195: ”فصل:.. ونحن نذكر جماعة 
ممن ورد عنهم مجانبة الأشاعرة على طريق 
الاختصار".. إلى أن قال ص١8"‏ بعد أن ذكر 
ما يزيد عن الأريعماتة عالم: ”ووالله ثم والله 
ثم واللّه! ا تركنا أكثر مما ذكرناء ولو ذهبتا 
نستقصي ونتتبع كل من جانبهم من يومهم 
وإلى الآن» لزادوا على عشرة آلاف نفس" . 
فليراجع كل منا إذاً نفسه؛ وليتبع الحق المبين 
فليس بعده إلا الضلال البعيد.. 

والى لقناء آخر.. والحمد لله رب العالمين. 
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ها 


الحمد للّه؛والضلاة والسلام على رسول 
الله وآثه وصحبه ومن والاه: ويعد: 

فلقد تكلمنا 4# الحلقة السالفة عن 
تربية المسلم على حفظ قلبه ولسانه 
عن الخوض # نشر الشائعات والكذب 
وما لا يعنيه من الأخبار. لا سيما ما كان 
منها سببا ب الاضرار بالغير على مستوى 
الفرد والمجتمع: مما يترتب عليه من آثار 
تفكك. المجتمعات وزعزعة استقرارهاء 
مما قد يؤدي إلى نتحطيم أمة بأسرها من 

ء نتحطيم لبناتهاء وكان ذلك أغلبه 
من المستفاد من قصة حديث الافك كما 
عرضها القرآن: وأسلفنا أن القرآن عالج 
ذلك من خلال خطوتين رنيستين: 

الأولى :هي خطوة العلاج الباطني : 

وقد اشتملت على تحديد هؤلاء 
المغرضين الناشرين للشائعات وأهدافهم: 
كم بتطمين المؤمنين وتسليتهم ممن 
أصابهم الأذى بسبب هذه الشائعات وأن 
ذلك رفعة لدرجاتهم: ثم تعليم المؤمنين 
وإرشادهم يما يجب عليهم نتجاه الشائعات. 
والخطوة الثانية:طلب الد ليل الخارجي 
والبرهان الواقعي: 

و هذه يعلمنا القرآن الكريم؛ قال 
تعالى: ١‏ رلا جام ر عليه ريم شبداة فَإذ لم يِأثوأ 
بدا َأوْتكَ عند أ هُالكَدبودَ ء (التور؟1١),‏ 
وهذه الفزيّة الضَحَمَة التي تَتَنَا 1 أغلى 
المَقَامَات وَأطَهَرَ الأَعْرّاض» ما كَانَ يَْبَضي 
أن تَمرَهَكَدَا شَهْنَة هَيّكَة وَأَنْ تَشيع هَكَدَ 
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السانقات ٠.‏ 
وَمَعَاولرهكم المجتمعات 


00 


ذُونَ 3 تكبّت تَتَبْت ويا بينة. وَأَنْ تتقاذفهًا الأنستة 
وَتَلُوكَهًا الأشواة دُون شاهد و دَليلِ: 
دلولا جَاءُوا عَلَيْه بأزيَعة شهَدَاءَ: وَهُمْ 
كم يَغْعَلُواء فَهُم ‏ إِذَا كَاذْبُونَ. كَاذْبُونَ عنْدَ 
الله الذي 0 يُبَدَلُ الْقَوّلٌ َدَيْهْ وَانْيّ 59 


0 شادقة نانم التي لا 

ثالتا: وهى مرحلة تربوية أخرى قد 
تأتي 2 أعقاب العلاج بعدما اجتهد 2 
صرف الشائعة يحاول بعد ذلك سد مثل 
هذه المنابع فأرشد إلى التربية على البعد 
عن ذلك ابتداء؛ وذلك من خلال وعظهم 
بتعريفهم علة التجرؤ على مثل هذه 
الأحاديث: وهو عدم معرفتهم بعاقبة 
مثل شدد الآثام :والتعدي كا حرمات 
الأنام, فَقَالَ تَعَانَى: «وَتَحِسَبُونَه هَينَاء 
فَلدَ لك أقدَمَ عَلَيْه ٠‏ مَنْ هدم من المْؤْمنِينَ 
الديَنَ يَابُوا منة وَتَطُهُرُوا بَعْدَّ ذَلكَ. «وَهُوٌ 
عنَّدَ الله عَظَيمْ » وَلَوْ كَانَ مَا قُلْتَمَ ب غَيْر 
عَائْشَة كا كَأنَ هَينَاء فَكَيِفَ وقد فلم ما 
قَلتمْ بغ أمْ المُؤْمنينَ منينَ» وَرَوْجَة النَبِيّ الأمين 
خَاتم الأنبياءِ وَسَيّد المرْسلِينَ ؛ فَعَظيمٌ عنْدَ 
الله أنْ يُعَاَلَ 4 زَوْجََة نيه وَرَسُولِه مَا قَيلَ: 
فَإِنَّ الله سُيْحَانَهُ وتَعَاَنَىَ ِيَعَارُ لَهّدَاء وَهُوَ 
سبْحَائَهُ وَتَعَانَى لأ يُصَدْرْعَلَي روه نَبِيّ من 
الأنبيّاء ذلك؛ حاشا وكلاء وما لم يكن ذلك 
فَكَيْفَ جكُونُ هَدَا 2 سَيّدَة نسَاء الأنبيّاء 
وَزَوْجَهَ سَيّد وَنَّد أَدَمَ عَلَى الأَطَلاَقَ 2 الدّنَيَا 
وَالآخرّة. (ابن كثير: */90/4). 22 
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فد هَدَا ١‏ الزّجْرالْبَلِيع عَنْ تَعَاطي بَعْضٍ 
النُوبِ علي وَجْهِ التَهَاوْنٍ بها فَإِنَ العبْد 


عَلَيْه مَوَافَعَتَهُ مَرََ أخوّئ. (تيسير الكريم 
الرحمن: ). 
5 وَالنَبِيُ صلى الله عليه وسلم حَدَرَ 
أَمَّتَهُ .من التَهَاوْنِ بِالدّتُوب فَقَالَ: "إِيَاكُمْ 
وَمُحَشَرَات الذنوب فَإِنَهُنّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى 
الرَّجْلٍ 7 حَتَى يَهِلكْنَهُ اكَرّجُلٍكانَ بأَزْض قَلاة 
فحضر صنيع القوم فْجَعَل الرّجل يُجِيءٌ 
بالعود د والرّجُلِ يَحِيءْ بالعُود حي حرفي 
من ذَنَكَ سَوَادًا وأَججُوا نَارَا فَأْنْضَجُوا 
فيهًا “(صحيح ابن ماجه: 0004 
وَعَنْ أبي هَرَيْرَة رضي الله عنه قَانَ: 
سَمِعَت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يُقُول: ”إن الْعَبْدَ َيتَكَلُمُ ِالْكَلِمَة م يَتَبَيّنْ 
فيا يِل بها 3 النَارِأَبْعَدَ مما بَينَ الَشَوِقِ“ 
(صحيح البخاري: +141). 
وَقَالَ بَعْضِ السَّلَفِه لا تَصُولَنَّ لشَيْءِ من 
سَيئاتاك حَقَِينِ ؛ فلعَله عند الله نخلة وهو 
عند لك تَعَير. وَجَزِْعَ بَعَضْهُمٍْ عَنْدَ المؤت» 


2 و2 


فقيل لَه ٠‏ فقَال؛ أخاف ذَنْبَا نَم يَكْنْ منّي 
عَلَى بَال وَهُوَ عَنْدَ الله عَظَيمْ. (الكشاف 


ا" 


هذا وله تصاكن :ولول ذا سوسبترة اد 
ما يكن لآ أن َم يبا سَبَحَنَكَ هنذا بسن ع 2 


52 


أي هلا إِذْ سَمِعْتمْ سَمِختموك فَلدُم كه وَكُون فقا أن 
تَتَكَلَمَ بِهَدًا وَِنَمَاوَجَبَ عَلَيْهُمُ الامْتنَاحُ منه نَهُ 
لؤْجُوه: 

أَحَدُهَاء: أن المشتض 1 الكَوْنَهمٍ تَاركينَ 
لهَدَا الفغل قَائْمُ؛ وَهُوَ العَقَل وَالَدينُ وَلَم 
يُوجَد ما يُعَارَصْهُ هَوَجُب أنْ يَكُونَ ظد 
كوْنِهِم تاركينَ للممغصيَّة أقَوّى من ظَنْ 
كَوْنَهُمْ فَاعَلِينَ َه هَلَوَأنَهُ أَخْبَرَعَنّ صُدُور 
المخصيّة لَكَانَ قد رَجَحَ الحَرَجُوحَ عَلَى الرّاجِحَ 


٠ 0+١ 


كَاتيهَا: وهر اند متشصمة إِيِذَاءَ الرّسُول 


١ه‏ - العدد 01١‏ - السنة السابعة والأربعون متحت 


صلى الله عليه وسلم وَذلكَ سَيَبٌ لعن 
لشَؤله تَعَابّى: «إنَّ الذينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُونَهُ 
َعَنَهُمَ الله بخ لديا وَالْآخْرّةَ (الأحزاب: 
/اه )2 1 

حَالهَاء أنه سَبَبُ الايدَاء عَائْشَة رز رضي 
اللّه عَنْهَا وَإِيدَاءِ أَبَوَيْهًا وَمَنْ يَتَصَلْ بهم من 


جرت 


غَيْرسَبَب عُرف إِقَدَامُهُمْ عليه ويه. جَِنَايُة 
عُرِف صُدُورْهًا عَنْهُمْ وَذّلكَ حَرَام. : 
رَابِعُهَا: أَنّهُ إِقدَامٌ عَلَى ما يَجُورٍُ أَنْ 


يَكُونَ, سَيَيًا للضّوّر مَعْ الاسْتَغْنَاءِ عَنْهَ 
وَالْعَصْلُ يَقتضّي يَقَتَدْ التَّبَاِهُدَ عَنْهُ لاب / الْصَاذْفَ 
بتقدير كَوتهت صَادقًَا ب يَسْتَحقٌ التّوَابَ 


على صَدْقَةء بن َيَسْتَحِقَ الْعقَابَ أنه 
أَشَاعَ الْفَاحَشَةَ وَيِتَصَدِير كؤنهٍ كَاذبًا فَإِنَهُ 
يُسْتحقٌ الْعمّابَ َلْعَظيمَ؛ وَمَثْلُ ذَنَكَ مما 
يَعْتَضي صَرَيِحُ العف لالاخترازَعَنْهُ. 

خامسها؛أَنَهُ تَضْيِيعٌ لوقت يما لأ هَائدَةٌ 
قيه. 4: وَالنْبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقول: 
“من حُْسْنْ إسلام اكَرْءِ تَرْكَهُ مَا لا يَغنيه“ 
(صحيح الترمذي: 1717). 

هَهَدْه الْوْجوهُ ثُوجبٌُ عَلَّى الْعَإِقَلِ أَنّهُ إِذَا 
سَمعَ الْقَدْفَ أنْ يَسْكُتَ عَنْه وَأَنْ يَجْتَهَدَ 
3د الاختراز عَنِ الْوْفوع فيه. (التفسير 
الكبير: )2 ,| 

وَإِنْ يَقُولَ عِنْدَ سَمَاعه «سْبْجَانَكَ هَذَا 
بُهْتَان عَظيمْ»» وَالَقَْصْوَدُ منّ التُسبيح 2 
هذا المؤضع إِعظَامُ نسبَة السُوءِ إلى صَاْسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا و تحقيق بَرَاءَتهَاءٍ وَكانّ 
المنكلم يها يُرِيدُ ديَحُولٌ. التنزيه وَالْبَوَاءَةٌ 
لله مِنٌ أن يُجَرِيَ ذَلِكَ عَلَى مثلعَائْشَة وَأَنْ 
0 ال 
لحمل مما يكو كنا أن 20 
دَإخِلَة ب تَوْبِيخ اللَصُولٍ لَهُمْ. وَوَضَفْ الْبّهْتَان 
بِأنَهُ عَظِيمْ مُعنَاهُ أنَهُ عَظيمْ 2 وُفُوعه. :أي 
بَالعُ ب كنْه الْبهَتَانِ مَبَْعَا قَويًا. وَإِنَمََ كَانَ 
عَظيمًا أنه مُشْتَملٍ على مَنْكرَات ثيرة: 
هي الْكَدْب» وَكَوْنُ الكذب يَطَعَنُ بك سَلَاْمَة 


21216/15011312 6( . 071 


حل 


و عرو 


العزضء وَكَوْتُهُ ليتسياب إِحَنَا عَظَيمَة بَيْنَ 
الممْتَرِينَ ْنَ ولمْفْتَرَى عَليْهمْ بدُونٍ عدن وَكَوْنُ 
المفْتَرَى عَلَيْهِمْ من خَدِ خَيّْر الئاس مِنْ أزوَاجٍ 
وَآبَاءِ وَقَرَابَاتَ وَأَعْظمُ: مَنْ ذَنِكَ أَنَهُ اجتراء 
عَلَى مقام الَنَبِيّ صلى الله عليه وسلم 
وَمَهَام م المُؤْمِنِينَ وَضيّ الله عَنْهًا (التحرير 
والتنوير: 161/16): 

وهكذا تَهَى الله تَعَاَى عبَادَهُ المُؤْمنِينَ 


2 


00 هد وَدَاءَ الشائعات. . 0 


22 يحَاء وي 7 
كلما َال صذقاء ون أغذ كم يك يَتَرِيَصُونَ 


جا 4 


بكم الدوَائن. وَالوَاجِبُ عَلَيْكُمْ ان تكوثوا 


يك القلاقل يديع ِيكُمْ الشائعات ت التي 
ل أسَاسَ نا من الصّكَة. فكم من فثتة 
حدئث بسَيّب خبر كَادّب؛ تَقَنَهُ :فَاسقَ 
فَاجِنَ وَكمْ من دمَاء آرد يِقَت) ؛ داح أزهقّت, 


بَسَبَب أخْبَارِ كَاذِبُةَ ب أسَاس" لها منّ 
الشكق اختَلَقَهًا أَعْدَاءٌ الاشلام, وَأَهْدَاءُ 
هذه الم نَيَقَصُوا بتك الآخبَار الكَاذْبَّة 
ل وخدَة ا الأمّق وَيُمَرْكُوا شَمْنَهَا وَيُيرُوا 
فيهًا الْعَدَاوَةَ َوَاْبَفُضَاء . كَمْ فَرْقَ بَيْنَأْخَوَيْنِ 
بَأَخْبَا رِكَاذبَة؟ كُمْ هرف بين َوْحَيْنِ بأخبَارٍ 
كَاذْبَة؟ كَمْ تَحَارَيَتْ قبَائل وَأمَمّْ لَأخْبَار 
كَادْبَةة ١‏ 
وَالله سيْحَاتَهُ اللَُطيفٌ الْخَبِيلٌُ يَضَعُ 


لهَدذْه الأمَةَ هذه الْشَّاعِدَةَ التشريعيّة 


2 


نصيّائة المجتَمَعِ من التَمَرْقِ؛ وَصِيَاتته منّ 
التَضَرّقَ وَصِيَانَبَهِ من أن تَسْتَعلَ فيه ثَارُ 


الْفتَنَة َلآ تَطمَاً أ بدا 


وَممَا يُوَ 52 سَفْلَهُ أَنَهُ َم يَخْلُ مُجْتَمَعٌ من 
مُجْتَمُعَات 3 تَالخُسْلمِينَ 0 
الحاسدِينء الْدَيْنَ لا يَرُوقٌ لَهُمْ أن 


- 


المُجِتَمَعٌ المسلمَ مُتَآلفَاء مُتَآَخيّاء ا 


2 


بِدَمّتهمُْ أَذْنَاهُمْء وَِذَا اَشْتَكَى أَذْنَاهُمُ اشتكى 


و هدم 0 


له أقصاهم. 
إنَّ مما يُؤْسَفُ لَهُ أَنَهُ لم يَحْلُ مُجْتَمَعْ 


يفني 
30 


املح 


مِنْ مُجْتَمَعَات الْسْلِمِينَ منْ هَوْلدَء الْمنَافْقَِينَ 
إِلَحَاقَدِينَ الحاسدينٌ؛ الَدَيينَ يَرَيَدَوَنَ 
أن ِيُمَرْقَوا شَمْلَ الأمة وَيُكَرَقَوا جَمْعَهَاء 
ويُشعلوٍ إثَارَ الفتنتة حَتَى يَسْتَطيعُوا 

التغلب عَلَيْهَا. وَالَوَاِجَبُ عَلَى المسْلمِيْنَ أَنْ 
يَأْخْدواٍ حَدَرَهُمْ وَأَنْ ينتبهوا لأَخَدَانهم, 
وَأَنْ, يَعْلَمُوا أن أَغْدَاءَهُمْ | َيَسْهَرُونَ الَيْلَ 
للتَخطيط وَالْكَيْد لَهُمْ د فَعَلَى المسْلمينَ أن 
يُكُونوا دَاتَمًا عَلَىَ حَدَنِ حَتَّى يَعْلَمُوا منْ 

ر 


قا لأهل الإيهان؛ 


إن وجُودَ الاين 8 لمُجِتَمُع اللْسْلِم 
يُشكل خطرا كبيرًا وَنَكَنٍْ أخْطرْمِنّ هَ هذا 
الخَطّر وجُودُ أنس من المؤْمنينَ 


اه 2 ار ع 2 دير 


يَجِرُو رَاء هَوْلاءالتاهقين يعون مهم 


م 


كل مَا يُمْلِونَهُ عَلَيْهمْ وَيَفْتَحُونَ آذَاتَهُمْ لكل 


-. 


وَالأهْعَالٍ َيْرَمُبَاكِينَّ يما يَجَرُو: رُوتَهُ لأمّتهمَ 
لبسباب بَسَبَبٍ جره وَرَاءِ هَوْلَاءِالمتَافقِينَ 0 

قال ابن القيم: “ومن العجب أن 
الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز 
من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة 
وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغير ذلك 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه!! 
حتى يرى الرجل يُشارإليه بالدين والزهد 
والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله 
لا يُلقي لها بالاً ينزل منها أبعد مما بين 
المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل مُتورْع 
عن الفواحش والظلم: ولسانه يفري ف 
أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما 
يقول11!* (الجواب الكل#: 4ه ) 

وعليه فإننا نذكر أنفسنا وأهل الاإيمان: 
يا أيها ا مسلمون: الله الله د ينكم وأتفسكم 
وإخوانكم ومجتمعكم وأمتكم واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله. 

والحمد لله رب العالمين. 


0-4 شعبان 1475 ه - العدد 0٠١‏ - السنة السابعة والأربعون 
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وللحديث شاهد آخر أخرجه الامام أحمد 
يسند حسنء والحاكم وابن حبان (واللفظ له) 
وصححاه: من حديث العرباض بن سارية قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إني عنْدَ الله مَكْتُوَبٌ بحّاتم النَّبِيّينَ: وان آدَمَ 
ْتَجَدلٌ (فلصّى على الجدالة وهي , الأرض: 
التهاية: )44/١‏ 2 طينته؛ وُسَاْخْبِرْكُمْ بأولٍ 
ذَلك: دَعُوَةٌ أبي إِبّرَاهِيِمَ: وَيِسَارَة عيسّى: ؛ وروي 


شعبان 14159 ه - العدد 51١‏ - السنة السابعة والأربعون 


مي التي رآ حينَ وَضَعَتنِي أَنّهُ خَرَجَ نا تُوز 
أضاءَت لها منه قَصُورٌ الشام» (مسند أحمد: 
507205 - ل صحيح أبن حيان: 15١/8‏ 
مستدرك الحاكم.: .)5:00/١‏ 

وفى رواية أخرى تتقوى بما قيلهاء يقول 
صلىٍ الله عليه وسلم: و ساخدككة تَأُوِيلَ ذلك 
دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ) ذُعَاء: 2 : 


*» (البقرة: 9؟17١)‏ وَبِسَارَة 

عيسى ابن مَرِْيمَ)؛ ونه , 0 : 
0 (الصف: 0 وَرْويَا أمَي: رَأَتْ بذ مَنَامهًا 
أَنَهَا وَضَعَتْ ثُورًا أضَاءَتٌ منه قصُورٌ الشام» 
(قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد؛ والبزّان 
والطبراني بنحوه: وأحد أسانيد أحمد: رجاله 
رجال الصحيح: غير سعيد بن سويد: وقد وثقه 
ابن حيان. مجمع الزوائد: رةه وقال ابن 
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حجر: روى عن العرياض بن سارية؛ وريما أدخل 
بينهما عبد الأعلى بن هلال؛ وروى عن: عبيدة 
الأملوكي: ورحل إلى معاوية: وله قصة مع عمر 
بن عبدالعزيزء وروى عنه: معاوية بن صالح وأبو 
بكر بن أبى مريم؛ وذكره ابن حبان 4 الثقات: 
وقال البخاري: لم يصح حديثه: يعنى: الحديث 
الذى رواه معاوية عنه مرفوعًا: ,إني عبد الله 
وخاتم النبيين ‏ أم الكتاب» وخالفه ابن حبان 
والحاكم. فصححاه. تعجيل ال منفعة ص907؟1 طل 
دار الكتاب العربيء: بيروت. وفال البزار: شاميٌ؛ 
لا بأس به. كشف الأستار 21١/7‏ وسكت 
عنه البخاري. التاريخ الكبير 45/7 ترجمة 
رقم؟5١1١).‏ 

وأقول: سعيد هذا يذ الثقات لابن حبان 
"51١/5‏ لكنه ذكره لي أتباع التابعين: وأما قول 
البخاري: لم يصح حديثه؛ فلم أعثر عليه 
سوى ما ذكره ابن حجر آنمًاء وعلى فرض ثبوته: 
فلعله يعني: لم يصح هذا الحديث عنه من هذا 
الوجه. أو أنه أراد: أن الحديث لم يبلغ درجة 
الصحة: وأما عبد الأعلى بن هلال: أبو النضر 
السلمي؛ فمن أهل الشام: يروى عن العرياض بن 
سارية: ويروى عنه خالد ين معدان:؛ ذكره ابن 
حبان 2 الثقات 1258/0؛ وأما الحديث فصحيح 
بمجموع طرقه وشواهده التي مر يعضهاء 
وسيأتي بعضها الآخر مع تعقيبات الأئمة على 
كل حديث منها والله أعلم). 

وفى رواية الحاكم: كي عَيْدُ إللّه: وَخَانَمْ 
النبيّين «وأبي مُنْجَدلٌ بذ طينته وَسَْخْبَرْكُمْ عَنْ 
ذَّنِكٌ أنَا دَعْوَة أبي إِيْرَاهِيم «ويشارة عيسي ؛ وَرُؤْيَا 
مي آمنة التي رأت, وَكدَ لك أمّْهَاتَ النَبِيينَ َوَيْنَ 
وَأَنَّ أمَ رَسُولٍ الله صلى اللّه عليه وسلم رَأتْ حينَ 
متي لت ررس سد كُمَ تَلَا: 

يبنا لت نآ ١‏ سنك شهدا وَمَبدرا 
مدي إل أيه ا مَسرَلبًا مرا + (الاحزابه4, 
5؟) (مستدرك الحاكم: ؟/418: وقال: صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه: وأقره الذهبي )- 

وأخرج أحمد لطبا نسي وغيرهما بسند 
ضعيف مِن حديث ؛ أبي أمامة الباهلي ١‏ قال:ءقلت 
يَاتَبِيَ الله مَا كَانَأوَلبَدْءِ أَمْرِكَ؟ قَالَ صلى الله 


ونديرا جما 


# 


شعبان 4754١1ه‏ - العدد 50 - السنة السابعة والأربعون 


عليه وسلم. دَعْوَةٌ أبي إبْرَاهِيم؛ وَبُشُرَى عيسَى 
َرَت أمي أنه يَحَرْجٌ منّْها نور أصَاءَتْ منْهَا قضوز 
الشام, (مسند أحمد 65 والمعجم الكبير 
للطبراني 7٠١5 7١6/8‏ ح0/19/ا من طرق إلى 
الفرج بن فضالة: وذكره الهيثمي 2 مجمع 
الزوائد 77١1/8‏ وعزاه إلى أحمد والطيراني؛ وقال 
عن إسناد أحمد: وإسثاده حسن: وله شواهد 
تقويه: والطبقات الكبرى لابن سعد ١/١/ثاكت‏ 
5 وفى سنده: الفرج بن فضالة وهو ضعيف. 
تقريب التهذيب 2)1١4/1‏ 

ويؤكد تلك الأحاديث: ماا متنَّ الله به على 
المؤمنين يبعثة خاتم التبيين؛ حيث شرّف به 
العرب خاصة والخلق كافة: وذّكره بالأوصاف 
التي نص عليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام 2 دعائه لكة وأهلها, وهو يرفع قواعد 
البيت الحرام؛ وهذا واضح 4# قوله تعالى: ,لدَدْ 
مَنَّ أنه عَلَ أَلْمُؤْمِِينَ إذ بَحَكَ فيب رَسُولا ين أنفرم 
يتَلُوأ عَلَتِوِمَ اوه ورك وَيمْلْمْهُمٍ [[4 <0نقه 
وَالْحِِكْمَة وإ ن كانوأ من صل لَتى صَكَلٍ ميد » (آل 
عمران-154). 

فال الحافظ ابن كثير: : والمقصد أن الأنبياء 
عليهم السلام لم تزل تنعته صلى الله عليه 
وسلم وتحكيه 2 كتبها على أممهاء وتأمرهم 
باتباعه ونصره ومؤازرته إذا يُعث. وكان أول ما 
اشتهر الأمرل ‏ أهل الأرض على لسان إبراهيم 
الخليل والد الأنبياء بعده, (تفسير ابن كثير 
4/1 ).2 

ونلحظ أن الله سبحانه وتعالى كلما خاطب 
العرب: وامتن عليهم ببعثة نبيه صلى الله عليه 
وسلم فيهم ومنهم وصفه بالأوصاف نفسها التي 
حددها أبوهم إبراهيم فال تعالي» 1 
فُِّ سول وتحك0 لوا عَككَكه 2 ايلينا ا بكم 


وَسَنَمُكُمْ اللكتب"-والحككمة 0 َال ككووأ 
كَلُونَ ٠‏ (البقرة: ١01‏ ). 

وفقال سبحانه: د هْوَألِْى بَعَتَ فى لمن ا 
َنم يتلأ عل ليله وريج وَيعلْمهُْ الكنب ولك 


َإِنَكاوا د ]وسح عد سياد ا 01 
ولتلحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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د 


2 - 
و حي 11 


| 0 


(1 تت رسول الله 


4 0 1# 


فميؤ ويمدثتا العدد ا عن أهمية 


نماكم الشخصيف وتغلب العامؤفة ضلى 


الإشاعر لدى الشباب2» وث هذا العدد 
3د ث عن الحل الاجتماعي والنفسي 
الشكلة العاطفة وتغليها على الشباب: 
فيرى المختصون بأن أهم العوامل التي 
تساعد الشاب على التغلب على العاطفة 
وما يتبعها من آثار قد تكون سلبية مؤثرة 
على شخصيته وتكوينه الاجتماعي وعليه 
قرروا هذه الوسائل التي هي محل اتفاق 
علماء الاجتماع وعلماء التفس والتربية, 
وهي كما يلي: 
-١‏ إشراك الشاب (# المناقشات العلمية 
المنظمة التي تتناول أهم الموضوعات 
التي تشغل حيرًا بذ تفكيره؛ ويتم طرح 
هذه المشاكل مع الكبار # جو من الثقة 
والصراحة: وكذلك إحاطة الشاب يأهم 
الأمور وحتى لا يقّع فريسة الانفتاح غير 
المنضبطء وبالتالي يعتمد على مصادر غير 
موثوقة 4 تلقي معلوماته عن غير العلماء 


الكبار. 
ا أهمية تشجيع الشاب 24 المشاركة 
بالأنشطة الثقافية والاجتماعية 


والرحلات الترويحية: واستغلال أوقات 
الفراغ ب مثل إقامة المحسكرات والدورات 
التخصصية والمسابقات» وغيرها. 


”# حدم 7 ب#النضسي لشكلة 
طْفّهُ واتغلبها على الشباب 


| د . عبد الرحمن بن صالح الجيران 
“- أجمعت الانتجاهات الحديثة يذ الطب 
النفسي لمرحلة الشباب على أهمية وجود 
الأذن المصغية من كبار السن ومحاولة 
إيجاد التوازن 4 نفس الشاب بين الاعتماد 
على النفس والخروج من زي فرض الأوامر 
العليا إلى زي الصداقة؛ وتبادل الخواطر,ء 
والمشاركة لخ صناعة الحلول؛2 واقتراح 


٠‏ البدائل المتاحة. 


؟- إيجاد الأسرة المتماسكة ذات الروابط 
القوية: والتي يحظى كل فرد فيها باهتمام 
الجميع؛ ويشارك الجميع ؤي اتخاذ القرارات 
الكبرى ذات الصفة العامة التي تهم الجميع 
بحيث يشعر كل فرد فيها بذاته وأهميته 
4 الأسرة. 

يقول د عبد الرحمن العيسوي: «تقوم 
الأسرة بعمل أساسي لل الوقاية من نمو 
النزعات النرجسية ي أبنائها عن طريق 
تربيتهم على قيم إسلامنا الحنيف. فتغرس 
نفوسهم خلق التواضع؛ فمن تواضع لله 
رفعه؛ والخشوع لله؛ وعليها أن تربيه على 
عدم الحرص على الدنيا ومتاعها الزائل 
وتبني #4 نفوسهم أنها وسيلة للآخرة: 
وتغرس فيه حب الله ورسوله والجنة والنار 
والحرص على عمل الآخرة». 

هذا ما وضعه علماء النفس والاجتماع 
تضبط العاطفة عند الشاب و4 محاولة 


21216/11501131 26[ .071 


0-205 


3220 


لتخفيف آثارها الناتجة عنها 4 حين 
نجد أن العلماء الربانيين تنبهوا إلى مثل 
هذه الآفة التي تهدد الشاب 4 دعوته 
وبعض الدعاة قد يفقد البصيرة وخاصة 
4 مواطن الشبهات أو حتى الشهوات: ولهذا 
حدرالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى 
من ذلك؛ فقال: «وهذه يفقدها بعض 
الدعاة: نتجد عنده من الغيرة والحماس 
والاندفاع شيئًا كثيرًا لا يستطيع معه أن 
يمنع نفسه مما يريد أن ينفذه؛ فيد عو إلى 
الله بغير حكمة قال الله تعالى:« أدمٌ إل سَيِلٍ 
رَيِكَ بلص َالسرِطة الْسَئدِ مَحدِلهُم يلت بي 
آَحَْن » (النحل:ه١١).‏ 
لكن هذا الداعية الطيب الذي ملأ الله 
قلبه غيرة على دينه. لا يملك نفسه فيجد 
المنكر فيهجم عليه هجوم الطير على 
اللحم؛ ولا يفكر 4 العواقب النانتجة عن 
ذلكء؛ لا بالنسبة له وحده.: ولكن بالتسية 
له ولنظرائه من الدعاة إلى الحق:؛ لذا يجب 
على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر 
إلى النتائج: ويقيس الأمور؛ فقد يكون 2 
تلك الساعة ما يطفئ لهيب غيرته فيما 
صنع: لكن بالتأني والحكمة سيخمد هذا 
الفعل نار غيرته وغيرة غيره 2# الملستقبل». 
(انظر: جنوح الشباب المعاصر: ص 4١-19‏ ). 
ولا مانع من الاسترشاد بأهل الخبرة من 
كبار السن. ومشاورتهم # مثل هذه الأمور 
وخاصة أمورالنوازل والمستجدات والحوادث 
العظام. 
الدعاة والنظرة الواقعية للحياة: 

هناك نظرة مثالية وأخرى واقعية والدعاة 
بحاجة للجمع بين الاثنين حتى يستطيع 
الدعاة أن يحققوا لأنفسهم الكمال بيسر 
واعتدال وشمول وبما يوافق الفطرة دون 
إرهاق ولا حرج ولا انعزال عن الحياة وأهلها ‏ 
قد يعاني الشاب من صراع داخلي بين 
الواقع والطموح بين ما تعلمه وحفظه 
من الصغر وبين تفكيره الجديد الناقد 
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للواقع المليء بالمتناقضات واللامبالاة 
بالقيم»؛ ويتكون عنده صراع محتدم بين 
جيله وعصره الذي يعيش فيه وما فيه 
من تطلعات وهموم وبين الجيل السابق له 
فيبدأً الشاب بالانسلاخ من الثوابت ويبدأ 
إبراز آرائه ومواقفه لإثبات تفرده على 
غيره وهذا يستلزم المعارضة وعدم الموافقة 
لأنه يعتبرأي توجيه له إنما هو استخفاف 
به وبقدراته المتدفقة فيبدأً بتمحيص 
الأمور وفقًا للقاييسه الخاصة دون اعتبار 
للمصلحة العامة والنتيجة يحصل 
الانشقاق والتصدع والتحزب. 

يقول د. عبد الرحمن العيسوي: «ومن 
العوامل المستولة عن الشعوب بالقلق 
تطرف البعض وشعوره بالسخط وعدم 
الرضى عن كل ما يحيط به من أحداث 
وانفعال مع رغبة متطرفة ‏ تغيي ر كل شيء 
ونجديده». اه. (جنوح الشباب ص88 ). 
ومما يجِسّد هذه الظاهرة أو يجليها هو 
معرفة أسبايهاء فلعلي أستطيع أن ألقي 
الضوء على سبب عظيم من أسبابها فأقول: 
إن كثيرًا من المتدينين والمتدينات فضلاً 
عن غيرهم قد أشغلتهم الحياة الدنيا إما 
بسبب البحث عن الرزق والاستكثار منه 
عن أن يعيشوا أو يتعايشوا مع أبنائهم 
ل معظم مراحل حياتهم: وقد تركوهم 
وأسلموهم لغيرهم ممن لا يحسن أو يُصلح 
من شأن نفسه: وأسلموا فلذات أكبادهم 
لمثل الخادمات 2# البيوت» أو وسائل الاعلام 
المختلفة الهابطة والمغرضة: أو تركوهم 
وشأنهم مع الصحبة المتدنية والمتردية: 
والتي أحسن أحوالها أنهم هَمَّل فيهم من 
الترف والدعة) يهيمون معهم ويتيهون 
ل دهاليز الخيال الباطل؛ وأودية الأوهام 
المنحطة: وكانت هذه الفجوة بين الشياب 
والشيوخ بسيب البعد: والتباعد من الصغرء 
فهناك وحشة بينهما. 

فأكثر المشاكل التي نتحدثها العاطفة إنما 
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هي بسبب إهمالها وتركها من أصحابها ١‏ ولوكتبنا عشرات بل مثات الكتابات وألفت 
المسئولية من آباء وأمهات ومدرسين< المجلدات فلن يُجدي هذا شيئًا يذكر إذا 
ونحوهم. : لم يصحبه تواجد عملي. وقرب وصحبة 
قال ابن القيم رحمه اللّه:رومما يحتاج إليه توجيهية وملازمة فعالة: واند ماج وجداني: 
الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه حتى تنضيط العاطفة: والتمط السلوكي. 
فإنه ينشأ على مااعوّده ال مربي ب صغره فلماذا نشعر أن الشيخ والذي من شأته أن 
من غصب وجدال؛: وعجلة وخفة» وطيش يربي كأنه ب قصر عاجيء والشاب مسكين 
وحدة وجشع: فيصعب عليه كبره تلا 2 ف مهب الريح تعصف به يمينًا وشمالاً. 
ذلك وتصير هذه الأخلاق صفات وهيتات وتضطرب بها أمواج الفتن هنا وهناك 
راسخة له فلو تحرز منها غاية التحرز ٠‏ فيعيش هذا التخبط ولا يستفيق إلا وهو 
فضحته ولا بد يومًا ما بدعة ضلالة» أو سجن من السجون. أو 
ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم: " . أزمة نفسية وصراع نفسي أوانحراف خلقي. 
وذلك من قبل التربية التي نشئوا عليها ‏ وكم يعيش (الغلام) أو الشاب مع والديه 
وكذلك يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل والشيوخ والعلماء وهو ف كنفهم؟! 

مجالس. اللهو والباطل والغناء وسماع 2 لو فرضنا أن الوالدين مؤهلان للتربية 
الفاحش والبدع, ومنطق السوء فإنه إذا علق )2 والنشأة الصحيحة؛ متى يراهما الشاب أو 
بسمعه عسر عليه مفارقته 4 الكبر وعز المراهق: وكم ساعة يعيش معهما؟! 

على وليه استنقاذه منه: فتغيير العوائد ساعة أو ساعتين: يا ترى هل هذا يكفي؟ 
من أصعب الأمور التي يحتاج صاحبه إلى ١‏ وكم تبقى صحبته المدرسية أو الجامعية. 
استجداد طبيعة ثانية والخروج عن حكم وكم يبقى مع شباب الضياع والرعونة 
الطبيعة عسر جدا...2. والطيش» والترف وعدم المسئولية ولو 
وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده ف الدنيا كانوا من المتدينين: وكم يبقى مع أمثالهم 
والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له من جيرانه ونحوهم؟ ثم (الفضائيات) 
على شهواته: ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه, و(النت).. إلخ؛ فما عسى أن يصلح الشيوخ 
وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه؛ ففاته ١‏ # الشباب: والآباء # الأبناء إن أرادوا 
انتفاعه بولده وفوت عليه حظه ف الدنيا إصلاحاً؟ أنت تبني ومئنات سواك يهدمون: 
والآخرة وإذا اعتبرت الفساد 2# الأولاد إذن فما الحل الشرعي؟ 


4 * 


رأيت عامته من قبل الآباء. (تتحفة المودود هذا ما نتحدث عنه لغ العدد القادم إن شاء 
ص”17١).‏ الله تعالى: والحمد لله رب العالمين. 


إنا للّه وإنا إليه راجعون 
تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية بشربين- دقهلية- عند الله تعالى الأخ الداعية 
الطبيب/ إيهاب محمود حمدي غيث؛ الذي وافته المنية يوم الاثنين / رجب 4179 اه. 
رحم الله الفقيد رحمة واسعة: وإنا لله وإنا إليه راجعون: والبقاء والدوام للّه. 
رئيس التحرير 
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الحمد للة: واتصلاة والسلام على 

رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» ويعد: 
فلم تكن مشكلة العقل والنقل أو 

الوحي والمعرفة الإنسانية موجودة لدى 
السلف الأولين: ذلك أن العقل المؤمن كان 
حاسمًا 4 موقفه المنهجي المبني على 
منطق العقل السليم: الوحي من غلم الله 
الذي دُمَثل الحق الملظلق 4 كل ما قدمه من 
قضاياء ومن ثم: فإن أي تشكيك ف قضية 
من قضاياه ينقض ذ لك الإيمان أي أن هذا 
التشكيك يعني موقمًا غير عقلي. العقل 
مصدر للمعرفة: وهو الوسيلة التي كلفنا 
الله على أساسها وأمرنا أن ننظر 2 أمر 
الرسالة؛ ومن ثم الوحي من خاذلها: كل 
إِتَمَآ َعْظَكُم بود و أن تَفومواأ لها ممق وريد 

م لتك ريا مَايصَا حب من حم ب ) (سبأ:: )» 
لكن هذا العقل جِرَء من الإنسان المخلوق 
المحدود؛ ومن ثم فإن المعرفة الناتجة عنه 
تبقى دون العلم الذي يقدمه الوحي: إنه 
علم الانسان أمام علم اللّه؛ وهي معادلة 
واضحة وعقلية. 

لكن ذلك لم يكن لدى أولتك السلض» 
أنه يتبغي أن يُضْمَّر العقل وأن تبطل 
وظيفته الابيداعية ما دام الوحي موجودًا 

لم ينظروا إلى إيماتهم بالوحي 
وحقاتقه المطلقة على أنه استغناءً عن 
العقل: ومن ثم عزل لد: كلا إن العكس هو 
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و7 معاد ياه محمد شنكل 


الصحيح: إن انطلاق العقل تدى هؤلاء 
وإبداعه وفتوحاته 2 المجالات السياسية 
والاجتماعية والعلمية» وتنوع نشاطاته 
كان نتيجة ذلك الإيمان بالوحي. 
(السلفية وقضايا العصر(981917١))‏ 
تقديم ”النقل * على “العقل* هو الأصل الأهم 
المنهج السلفي 'وأعظم سماته : 
فاتباع السلف 4 الفهم والتفسير 
من السمات البارزة للمنهج السلفي؛ فضي 
الصفات الالهية إثباتها بلا كيفية: و 
المسائل الأخرىء اتخاذ الأوائل قدوة 2 
النظر والعمل: فالقّرآن والحديث أولاً ثم 
الاقتداء بالصحابة؛ “لأن الوحي كان 
ينزل بين أظهرهم: فكانوا أعلم بتأويله 
من أهل الغصورالتالية: وكانوا مؤتلفين 2 
أصول الدين ولم يفترقوا فيه ولم يظهر 
فيهم البدع والأهواء“ ٠‏ فيتميزون بأنهم 
يبدأون بالشرع ثم يُخْضْعُون العمل له 
نما يتفق مع الشرع: وأن الأوائل كانوا أكثر 
فهمًا ودراية للشرع من غيرهم 
وتظهر أصول العقيدة لديهم _ذ 
الايمان بصفات الله عز وجل وأسمائه 
من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا 
تأويل لها يما يخالف ظاهرها ولا تشبيهها 
بصفات المخلوقين: بل أَمَرُوهًا كما جاءت 
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كتاب الله أو على لسان رسوله وروا 
علمّها إلى قائلها ‏ 

قال شيخ الإسلام ب ”نقض المتطق“ 
رصصى9١3):‏ “المعقول عندنا ما وافق 
هديهم؛ والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل 
إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه 
الآثار". 

فطريقتهم 2 إخضاع العقّل للنص:ء لا 
العكس مخالفين بذلك قواعد ال متكلمين 
من المعتزلة والأشعرية الذين قدموا 
العقل وأوّلُوا النصوص تبعًا له؛ مستد لين 
دما استدل به شيخ الإسلام من قوئه 
تعالى: ”اثتو ني يكتاب من قَبْلٍ هذا أؤأثارّة 
مّنْ علم إن كنَتَمَ صَادقَينَ“: وقوله: ” وَإدَا 
ِل لح تهالوأ إل مآ ْوَل أله مَإِلَ اَلمَسُولٍ ركيت 
المتفقيت يَصَدُونَ عندى سدُومًا “(النساء: 
"5١‏ )»فالآ ثارهي الرواية: و الآية الثانية 
دليل على نفاق من يُحاكم إلى غير الكتاب 
والسنة؛ وإن زعم أنه يريد التوفيق بين 
الأدلةالشرعيةوبين مايُُسميه هوعقليات 
من الأمور المأخوذة من بعض طواغيت 
المشركين والكتابيين. وهذا اللاعوجاج 2 
التفكير الذي فَوّمه ابن تيمية؛ هو الذي 
يتخذه أصحاب المنهج العقلي المعتزلي؛ 
المحاصرون الذين يحاوئون إخضاع الدين 
والشريعة لمتطلبات العصر المتجددة: ومن 
جملة هؤلاء الشيخ محمذ عبده وتلاميت 
مدرسته العقلانية: ومن تأثر يمنهجه من 
أتباعه كعّلي عيد الرازق: وطه حسين, 
وقاسم أمين؛ والكواكبي- ومتهجهم 
يصرحون فيه بوجوب تأويل النص 
ليُواْ مفهوم العقل! وهو مبدأً ”"خطر”»: 
فإطلاق كلمة "العقل" يَرْد الأمر إلى شيء 
غير واقعي! فهناك عقلي وعقلك وعقّل 
شلان» وليس هناك عقل مطلق لا يتناوله 
النقص والهوى والجهل يُحَاكم التصّ 
القرآني إلى مقرراته؛ وإذا أوجبنا التأويل 
ليوافق النص هذه العقول الكثيرة فإنتا 
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ننتهي إلى ”"فوضى“! 
أوجه الشبه بين المدرسة العقلانية الحديثة 
والاتجاهات العقلانية القديمة 

-١‏ اتضاق المدرستين على تقديس 
العقل2 وتقديمه على النصء وإخضاع 
الثاني للأول: وجعل العقل مصدرًا 
للتلقي مقدمًا ِ الاستد لال على الكتاب 
والسنة وما يتبع ذلك من تأويل النصوص 
ونتحريفها أو ردهاء وعدم التسليم لهاء 
والمبالغة 2 رفع شعار الحرية الفكرية وإن 
كان على حساب العقيدة. 

؟- استباحة الخوض ف سائر أمور 
الغيب, التي لا يعلمها إلا اللّه؛ وليس للعقل 
قدرة على تصورهاء وعدم احترام ما ورد 
عن طريق الوحي 4# القرآن والسنة عن 
بعض المخلوقات الغيبية والأخبار إنكارًاء 
أوتكذيبًاء أوتهكماء أوتشكيكًا ؛ وذلك فيما 
يتعلق باللّه وأسمائه وصفاته؛ والوحي 
والنيوة» والملاتكة والجن:ء والقدر والبعث 
وأحوال الآخرة. 

-٠“‏ الاستهاتنة بأحكام الله وشرعه: 
وبالحلال والحرام, والأخلاق والتشريعات 
والعبادات وعدم التسليم لله فيها ‏ 

*- الجرأة على إثارة الشبهات والآراء 
الشاذة 4 العقيدة وأصول الاسسلام: 
وإحياء المذاهب المتحرفقة بين المسلمين 
وتمجيدهاء والدعاية لها باسم التسامح 
الديني وحرية الفكروالاعتقاد . 

5 اتفقت ال مدرستان على رد النصوص 
التي لا تناسب أهواءهم وأصولهم 
الفاسدة وعقوئهم القاصرة: ويتمثل 
ذلك ذ إنكارهم لحجّية خبر الآحاد: بل 
والأحاديث الصحيحة والمتواترة إذا لم 
تناسب أذواقهم كما فعلوا نتجاه أحاديث 
القَّدَر والشفاعة: وأحاديث إحتجاج 
موسى وآدم» وحديث الذباب؛ وأحاديث 
أشراط الساعة: فقد ردُوا أحاديث نزول 
عيسى عليه السلام: والدجال والمهدي 
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والدابة. 

5- اتفاقهم علي لز السلف. والتهوين 
من شأنهم: ورميهم بالتعصب وضيق 
التفكير والجهل: وأن الانتجاهات السلفية 
حظيمة. 

لا- الدعوة لتفسير القرآن والستة 
وتأويلها تأويلاً عقلانيًًا جديدًا حسب كل 
عصردون اعتبارتأويل السلف والصحابة. 
ودون التقيد بالمصطلحات الشرعية 
والقواعد والمناهج التي قام عليها الدين 
ومنهج السلف 

أقوال علماء الأمة 2 تعظيم نصوص الكتاب 
والسنة والرد على العقلانيين: 

يقول ابن تيمية رحمه الله ”ولا 
يوجد 2# كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقّل ورأي وقياس ولا يدوق ووجد 
ومكاشفة: ولا فال قط: قد تعارض هذا 
العقل والنقل» فضلا عن أن يقّول: فيجب 
تقديم العقّل؛ والنقل يعني: القرآن 
والحديث وأقوال الصحابة والتايعين» فإن 


سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين . 


القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. (مجموع 
الضتاوى: 4؟17/8/1١1)‏ 

ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ”إن 
الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد 
لا يكون إلا يما شرع 4 دينه على ألسنة 
أنبيائه وده سله: ولذلك قال تعالى:. وما 6 
مَعَدَبيف لبك سوا (الإسراءه 6)) 

وقال تعالئ: كَإن لََرَعممٌ في و 1 ِل 
أله ل “ (التساء: 9ه) وقال: ! 
إل (يوسف: ١1))؛‏ وأشياه 2-2 من 
الآيات واللأحاديث؛ فخرجت عن هذا 
الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال 2 
الاستقلال بالتشريع؛ وأنه مُحسّن ومُقبّح 
دين الله فابتدعوا 2 دين الله ما يس 
منه". (الاعتصام 9/١‏ ؟) 

وقال أيضاء“ لا ينبغي للعقل أن يتقدم 
بين يدي الشرع:؛ فانه من التقدم بين يدي 


الله ورسوله“ (الاعتصام ؟/71) 

وقال أبو المظفر السمعاني رحمه اللّه: 
“اعلم أن فصل ما بينتا وبين المبتدعة 
هو مسأئة العقل: فإنهم أسسوا دينهم 
على المعقول:؛ وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا 
للمعقول. 
' وأما أهل السنة قالواء الأصل الاتباع 
والعقول تبع: ولو كان أساس الدين على 
المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن 
الأنبياء صلوات الله عليهم ولبطل معنى 
الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاء؛ ولو 
كان الدين بُنيَ على المعقول وجب ألا 
يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئا حتى 
يعقلوه» ونحن إذا تديرنا عامة 9 جاء 2 
أمر الدين من ذكر صفات الله تعالى وما 
تعيد الناس يه من اعتقاده وكذلك ما 
ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه 
عن سلفهم إلى أن أستدوه إلى رسول 
الله من ذكر عذاب القبر وسؤال الملكين 
والحوض وال ميزان والصراط وصفات الجناة 
وصفات الناروتخليد الفريقين فيهما أمور 
لا ندرك حقائقها بعقولنا وإنما ورد الأمر 
بقبولها والايمان بها“ (”صون المنطق" 
ص؟١18)‏ 

سؤال: أي عقل هذا الذي زعموه ونصبوه 
ليكون حكما فَيُتَبَع 1(9 

لقد تصدى علماء السلف عبر العصور 
لدعاة المدرسة العقلية مفندين شبهاتهم 
وضلالاتهم ومن هؤلاء الأغذاذ الأعلام _* 
عصرنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيضي 
حيث يقول رحمه الله: ”ولا يغترنَ إنسان 
يما آتاه الله من قوة ‏ العقل وسّعة 2 
التفكيرء وبسطة ‏ العلم؛ فيجعل عقله 
أصلاًء . وتصوص الكتاب والسنة الثابتة 
فرعًاء فما وافق منهما عقله قَبلّه واتخذه 
دينَاء وما خالفه منهما لَوَىَ به لسانه 
وحرّفه عن موضعه. وأوّله على غير تأويله 
إن لم يسعه إنكاره؛ وإلا ردَّه ما وجد ف 
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ظنه إلى ذلك سبيلاً ثنة بعقله واطمتتانًا 
إلى القواعدر التي أصلها بتفكيره واتهامه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
نتحديدا للهمة رسالته: وتضييقًا لدائرة 
ما يجب اتباعه فيه واتهامًا لثقاة الأمة 
وعدولهاء وأتمة العلم: وأهل الأمانة الذين 
تقلوا إلينا نصوص الشريعة: ووصلت إلينا 
عن طريقهم قولاً وعملاً. 

فإن 2 ذلك قلبًا للحقائق: وإهدارًا 
للإنصاف؛: مع كونه ذريعة إلى تقويض 
دعائم الشريعة: وإلى القضاء على أصولها 
إذ طبائع الناس مختلفة واستعدادهم 
الفكري متفاوت. وعقولهم متباينة: وقد 
تتسلط عليهم الأهواء؛ ويشوب تفكيرهم 
الأغراض» فلا يكادون يتفقون على شيء: 
اللهم إلا ما كان من الحسيّات أوالضروريات. 

فأي عقل من العقول يُجِعَل أصلا يحكم 
نصوص الشريعة فترد أو تنزل على 
مقنتضاد فهما وتأويلاً. 

- أعَفَلٌ الخوارج 4 الخروج على الولاة: 
وإشاعة الفوضى وإباحة الدماء؟ 

- أم عقل الجهمية # تأويل نصوص 
الأسماء والصفات وتحريفها عن موضعها 
وب القول بالجبر. 

- أم عقل المعتزلة ومن وافقهم 2 تأويل 

نصوص أسماء الله وصفاته ونصوص 
القضاء والقدر وإنكار رؤية المومتين ربهم 
يوم القيامة؟ 


- أم عقل الغّلاَة ب إخبات الأسماء . 


والصفات. والغلاة 4 سلب المكلفين المشيئة 
والقدرة على الأعمال. 

-.أم عقل من قالوا بوحدة الوجود... 
الخ. 

ولقد أحسن يت الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله إذ يقول: "كُمَالْمْحَالِفُونَ للكتَاب 
وَالسُنَة وَسَلَفْ الأمَةَ من لمتَأوِْينَ لهَدَا الْبَابَ 
4 أمُر مَرييج؛ هَإِنَ مَنْ أنكرٌ الرُؤْيَة يَزْهُمْ 


كن الْعَقَلَ يُحيلهًا: ؛ وَأ مُضْطَرٌ فيهًا إلَى 
التَأُوِيل؛ وَمَنْ يُحيلُ أن لله علْمًا وَقَدْرَة وَأنْ 
يَكُونَ كَلَامُهُ غَيَرَ مَخْلوقَ وَتَحْوَذَلكَ يَقُولُ: 
إن العَقَلَ أحَانَ ذَّنكَ فَاضَطرٌ إلى التَأويل؛ 
بَلْ مَنْ يُنْكرْحَقَيقَةَ حشر الْأجسّاد والأكل 
وَالشرْبٍ الْحَمِيقَيْ آذ الْجَنّة: يَرْهُمُ أن الْعَقلَ 
أخال ذلك وَأَنَهُ مُضطًرٌ إِلَى التَأويل؛ وَمَنْ 
يزْهُم م أَنّ الله نَيْسٍِ هوق الْعَرْش: يَرِْعُمْ أنَّ 
الْعَقَلَ أحَالَ ذلك وَأَنَهُ مُضْطَرٌ إِلَى التأويل. 

وَيَكْفِيك دَليلًا عَلَيِ فَسَاد قَؤْلَ هُولاء: 
إِنْهُ لَيْسَ لؤاحدٍ مِنْهُمْ قَاعَدَة مُسْتَمِرٌةٌ فيمًا 
يُحيلة الْعَضَلَ بَلْمِنْهُمْ مَنْ يَرْهُمْ أن الْعَقَلَ, 
جوز وَأَوجَبَ ما يدعي الآخَرٌ أن الْعَقَلَ 
أحَالةُ. 

فيا نَيْتَ شعري ياي عَقَلِ يُورَنُ 5 الْكتَابُ 
وَالسُنَةُ05 فَرَضيَ الله عَنْ الْأَمَام مَائِكَ بْنِ 
أفّس حَيْتُ قَالَ: يي جَاءَنًا 0 أَجَدَلُ 
مِنْ رَجلٍ تَرَكْيَا ما جَاءَ به جِبْريلٌ إنَى 
مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَجَدَ ل هَؤلاء“. 
(مجموع الفتاوى و/2. 1 

هذاء وإن فريقَا ممن قدسوا عقولهم,» 
وخدعتهم أنفسهم: واتهموا سّنة تنبيهم 
صلى الله عليه وسلم ققد أنكروا رفع الله نبيّه 
عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء حيًا 
بدنًا وروحًا؛ ونزوله آخرالزمان حكمًا وعد له 
لا لشيء سوى اتباع ما تشابه من الآيات دون 
ردها إلى المحكم منهاء واتباعًا لما ظنوه د ليلا 
عقليًا: وما هو إن وَهمْ وخيال. ورَدُوا ماثبت 
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزولاً 
على ما أصّلوه من أنفسهم من أن العقائد 
لا يُستَدلَ عليها بأحاديث الآحاد: واتهامًا 
لبعض الصحابة فيما تقلوا من الأحاديث: 
وذ ذلك جرأة منهم على الثقات الأمناء من 
أهل العلم والعرفان دون حجة أو برهان". 

والله المستعان؛ وصلى الله وسلم وبارك 
النبي الأمين وعلى آله وصحبه 
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